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 منهج الزمخشري في التعامل مع الحديث النبوي 

   :ملخصال
الفرق   من  الكثير  انقراض  من  الرغم  وذهاب على  رسومها  ودروس  الإسلامية 

أكثرها من حيث الواقع كأسماء إلا أن فكر هذه الفرق ما يزال موجودا في الواقع الفكري 
للأمة، وما تزال له ظلال بل وآثار واضحة في منهج العديد من الأسماء والأعلام البارزة. 

ما من أعلام  باعتباره عل-ويعنى هذا البحث بالكشف عن جانب مهم من فكر الزمخشري  
من حيث تعامله مع قضية من أمهات القضايا؛ وهي    -المعتزلة ورأسا في المذهب   

قضية التعامل مع السنة؛ تلك القضية التي ما يزال للمعتزلة فيها آثار باقية إلى عصرنا  
مثل إنكار الشفاعة والتقليل من شأن أحاديث الآحاد وغير ذلك من الأفكار المبثوثة في 

 كري المعاصر.واقعنا الف
ولا شك أن هناك دراسات كثيرة متعلقة بأفكار المعتزلة وتاريخهم، وكذلك حول  
الزمخشري أديبا ومفسرا ونحويا ومتكلما؛ إلا أن الغرض من هذا البحث هو تعميق النظرة  
في قضية واحدة من قضايا الفكر الاعتزالي؛ وهو الموقف من الحديث النبوي من خلال 

 تفسير الكشاف للزمخشري.  
 وتَبدَّى لي أن أجعل تناولي لهذه القضية بعد هذه المقدمة في ثلاثة مباحث وخاتمة:  

 المبـحث الأول: أثر التكوين العلمي للزمخشري في موقفه من الحديث النبوي  
 المبحث الثاني: الزمخشري وعلم أصول الحديث   

 المبحث الثالث: سمات عامة عند الزمخشري في تعامله مع الحديث 
 الخـاتـمـــــــة: وفيها أهم النتائج.

 . المعتزلة ؛ منهج التعامل مع الحديث النبوي  الزمخشري؛ مفتاحية:الكلمات ال
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 مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
وأشهد أنْ لا إله إلا الله أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  

آله وصحبه  على  صلى الله عليه و   ،وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله
 وسلم أما بعد؛

والدراسات التي حاولت أن    ،فعلى الرغم من التراث الذي خلفته الفرق الإسلامية
تزال  لا  ؛  أحيانا أخرى  الفرق  لهذه  المميزة  والخصائص  أحيانا  العامة  الملامح  تستبين 

فرد من    ا وأن كلَّ خصوصً   ،جزئيات واسعة من فكر هذه الفرق يعوزها الدراسة المتأنية
أفراد علماء الفرق الإسلامية قد أضاف إلى فكرها إضافات ينبغي أن تعدَّ جزءا لا يستغني  

 الفكر عامة.  عنه في دراسة

وعلى الرغم من انقراض الكثير من هذه الفرق الإسلامية ودروس رسومها وذهاب 
ل موجودا في الواقع الفكري ر هذه الفرق ما يزافك  فإنَّ من حيث الواقع كأسماء  أكثرها  

 ، وما تزال له ظلال بل وآثار واضحة في منهج العديد من الأسماء والأعلام البارزة. للأمة

لزمخشري  ا  عند هذه المعاني السابقة مثلت الدافع الأول لدراسة الحديث النبوي  لعل  
؛ بأنه لم يجعل فكره في قوالب جافةيتميز  عتباره رأسا من رءوس المعتزلة ، كما إنه  با

وإنما بثه من خلال أدبه سواء كان هذا الأدب مقامات أو أشعارا أو جهدا علميا ككتابه  
 الكشاف.

من فكر الزمخشري من حيث تعامله  مهم    عن جانب   بالكشفهذا البحث    ويعنى
؛ تلك القضية التي ما يزال ضايا؛ وهي قضية التعامل مع السنةمع قضية من أمهات الق



 2023 يوليو( 60العدد )( 32المجلد )                         بقنا                مجلة كلية الآداب          

- 809 - 

عصرنا مثل إنكار الشفاعة والتقليل من شأن أحاديث الآحاد   للمعتزلة فيها آثار باقية إلى
 وغير ذلك من الأفكار المبثوثة في واقعنا الفكري المعاصر.

المعتزلة وتاريخهم  شك أن ثمةولا   بأفكار  وكذلك حول   ،دراسات كثيرة متعلقة 
ا ومتكلما؛ إلا أن الغرض من هذا البحث هو تعميق النظرة  شري أديبا ومفسرا ونحويالزمخ

من خلال   ؛ وهو الموقف من الحديث النبوي واحدة من قضايا الفكر الاعتزالي  في قضية 
 تفسير الكشاف للزمخشري.  

مباحث  ثلاثة  في  المقدمة  هذه  بعد  القضية  لهذه  تناولي  أجعل  أن  لي  وتَبدَّى 
  وخاتمة:

  .النبوي : أثر التكوين العلمي للزمخشري في موقفه من الحديث المبـحث الأول

   .الزمخشري وعلم أصول الحديث  المبحث الثاني:

  .سمات عامة عند الزمخشري في تعامله مع الحديث  :المبحث الثالث

 هم النتائج. وفيها أ  ــة:الخـاتـمـــــ
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 المبـحث الأول 

 النبوي  أثر التكوين العلمي للزمخشري في موقفه من الحديث

إلى   بنسبته  عرف  رأسه  الزمخشري  قرى  و   ؛زَمَخْشَرمسقط  من  كبيرة  قرية  هي 
 .(2) وخَوارزْم تسمى حاليا بـ)خيوة( وهي إحدى مدن أوزبكستان -(1)خَوارزْم

  بَ ولُق   وهو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبوالقاسم الزمخشري الخَوارَزْمي،  
يلقب ، فصار  وجاور بها زمـانــًا  - سها الله تعالى حر   - بـ)جار الله(، وكان قد سافر إلى مكة

 . (3) عَلَمًا عليه ذلك، وكان هذا اللقب ب

زْم ليلة عرفة خَوارَ بجرجانية    وتوفي   ،ولد يوم الأربعاء سنة سبع وستين وأربعمائة
  .(4) من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة

 
خوارزم: ضبطها ياقوت الحموي فقال: "خوارزم: أوله بين الضمة والفتحة، والألف مسترقة مختلسة ليست    1

بألف صحيحة، هكذا يتلفظون به" ورجح بعض الباحثين استنادا إلى ما قاله ياقوت أن الأقرب لتعريب الاسم 
رسية الحديثة بالواو المعدولة. هو )خَوارَزْم( من غير نطق الواو؛ لأنها تكتب ولا تنطق، وتسمى في الفا

البلدان ) للباحثة صفاء صابر 395/  2راجع معجم  لفظ خوارزم[  الجزم في مشكلات  ]مفاتح  ومقالة:   ،)
( معهد المخطوطات العربية، منشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد بتاريخ 33البياتي، السلسلة الثقافية )

 م.6/4/2021
أوزبَكِسْتان هي أكبر دولة في وسط آسيا من حيث عدد السكان، وخامس أكبر دولة في آسيا الوسطى من   2

دولة حبيسة أو غير ساحلية، عاصمتها طشقند، ومن أهم مدنها سمرقند، وبخارى،   وهيحيث المساحة،  
 وخوارزم ، راجع الموسوعة الحرة ويكيبيديا على الرابط التالي:

 https://tinyurl.com/8hncayb5 
 (.699/ 11(، تاريخ الإسلام للذهبي )169/ 5وفيات الأعيان لابن خلكان )  3
 (.315/ 2(، طبقات المفسرين للداوودي )316/  6الأنساب للسمعاني ) 4

https://tinyurl.com/8hncayb5
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غوي،  وي، الل  النحْ   ،مةوالزمخشري مكانته العلمية لا تنكر؛ فقد لقبه الذهبي بـــالعلاَّ 
، وَلَهُ   ،وَالمَعَان ي  ،وَالعَرَب يَّة    ،في البلاغَة    قال: كان رَأْسًاو   ،، المفسرالمتكلم المعتزلي   وَالبيَان 

 .(1) نَظْمٌ جَي  دٌ 

 ،دب والنحو واللغة، لقي الكباروقال عنه ابن السمعاني: كان ممن برع في علم الأ
والنحو، وورد بغداد غير مرة، ودخل خراسان عدة   وصنف التصانيف في التفسير والغريب 

 ونسابة العرب.  تلمذوا له، وكان علامة الأدب تو   وما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه  نوب،
 . (2) وكان يضرب به المثل في علم الأدب والنحو 

لفقد    تكوينه العلمي أما     منهم شيوخ كبار؛    علومه على يد   تخرج الزمخشري وحصَّ
محمود بن جرير الضبي الأصبهاني أَبُومُضَر النحوي: كان يلقب بفريد عصره، ووحيد 
أقام   الفضائل،  أنواع  في  المثل  به  ويضرب  والطب،  والنحو  اللغة  في علم  وأوانه  دهره 
بخَوارَزْم مدة، وانتفع الناس بعلومه ومكارم أخلاقه، وأخذوا عنه علما كثيرا، وتخرج عليه  

 .(3)في اللغة والنحو، منهم: الزمخشري جماعة من الأكابر 

: ولست أعرف له مع نباهة قدره وشيوع فكره  منزلة أبي مضر  عن  قال ياقوت 
مصنفا مذكورا ولا تأليفا مأثورا إلا كتابا يشتمل على نتف وأشعار وحكايات وأخبار سماه 

  .(4)»زاد الراكب« مات بمرو سنة سبع وخمسمائة، ورثاه الزمخشري 

 
 (. 699/ 11تاريخ الإسلام ) 1
 (.315/  6الأنساب للسمعاني ) 2
  (.167/ 7(، الأعلام للزركلي )2685/ 6معجم الأدباء: ياقوت الحموي ) 3
 (. 2685/ 6معجم الأدباء )  4
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وهذا ما استقى الزمخشري علوم العربية ومعها الاعتزال؛  هذا  فمن أبي مضر  
أن أبا مضر هو الذي أدخل إلى خوارزم مذهب المعتزلة فقد ذكر  ياقوت الحموي    أكده

بمذهبه،   وتمذهبوا  لجلالته،  الخلق؛  عليه  فاجتمع  بها،  القاسم  و ونشره  أبو  منهم 
 ، (1)الزمخشري 

مهمة لفتة  يتوجب وهنا  أنه  وهي  يتنبه    ؛  أن  والدين  العلم  لطريق  السالك  على 
للأصول الفكرية والمذهبية للمتصدرين للعلم والدعوة؛ فلا يغتر بشهرة الرجل وحسن تدينه  

بالفضائل يعرف  وتحليه  أن  يتسلل  عقيدته  قبل  هنا  فمن  فإعجابك  ؛  رالفك  ومذهبه؛ 
    بالضرورة استقامة فكره ومعتقده.لا يلزم منه   بالشخص واستقامته أخلاقا وتعبدا

قال   أحد؛  ذلك  في  يماري  لا  المعتزلة  لمذهب  باعتناقه  الزمخشري  اشتهر  وقد 
الذهبي: وكان متظاهرا بالاعتزال، وقد استفتح "الكشاف بــ"الحمد لله الذي خلق القرآن"، 
بمعنى   عندهم  وهي  القرآن"،  بــ"جعل  فغيرها  الناس،  هجره  هكذا  تركته  متى  له:  فقالوا 

 .(2)خلق

بذلك متجاهرا  المذهب  معتزلي   كان  الحموي:  ياقوت  عنه  قال (3)وقال  وكذا   .
يا ف ي مذْهبه، مجاهرا ب ه  .(4) السيوطي: كَانَ معتزليا قَو 

وكان لاعتناق الزمخشري لفكر المعتزلة أثره على شخصيته العلمية، فقد كَيَّفَ  
وفقا لفكره ومعتقده، وظهر هذا في مؤلفاته وأعظمها تفسيره  في كثير من الأحيان  العلوم  

 
 (. 2685/ 6معجم الأدباء )  1
 (. 170/ 5(، وفيات الأعيان )699/ 11تاريخ الإسلام ) 2
 (. 2687/ 6معجم الأدباء )  3
 (. 279/ 2) اللغويين والنحاةبغية الوعاة في طبقات  4
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لسنة  الكشاف، ونضح ذلك كله على تعامله مع الأصل الثاني من أصول الدين وهو ا
 .   النبوية، كما سنبين خلال هذا البحث 

الحاكم   العلمي:  تكوينه  في  دور  لهم  الذين  المشاهير  الزمخشري  شيوخ  ومن 
محمد   بن  ن  المُحَس   بالأصول االْجُشَم ي  عالم  مفسر،  وهو  البيهقي،  أبوسعد  كُرَّامة  بن 

 هـ(.494)ت  فزيدي والكلام، حنفي ثم معتزلي،

  عن روى  فقد  ؛  (1) في الحديث النبوي   رواية  ب  رفوامن شيوخ الزمخشري الذين عُ   وهو
لمي  الإمام الحافظ المحدث شيخ خراسان   صنف في   هـ( الذي412)ت أبي عبدالرحمن الس 

 . (2) أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مائة جزء، كما قال الذهبي

عن  و  المُ الإمام  وروى  محمد  ر  مَّ ـعَ ـالثقة  بن  عبدالغافر  الحسين  أبي 
  عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن هـ( المشهور بـروايته )صحيح مسلم(  448)ت الفارسي  

 .( 3) الإمام أبي سليمان الخطابي عنوبروايته أيضا )غريب الحديث( ، عمرويه الجلودي

أن    الظن  شيخه    وغالب  طريق  من  مسلم  صحيح  روى  الحاكم  الزمخشري 
مروياته  إلى  سانيد  الأبذكر    عنايةلم يكن للزمخشري  الجشمي عن عبدالغافر الفارسي؛ ف

إلا أنه أشار مرة في تفسيره بأن له رواية بطريق السماع لصحيح الإمام    من كتب الحديث 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئي  ، وذلك عند تفسير قوله تعالى:مسلم

  [26]البقرة:   ئى ڍڌ

 
  .390هـ( ص: 565تاريخ بيهق: ابن فندمه )ت   1
  .  247/  17سير أعلام النبلاء    2
 .  19/  18سير أعلام النبلاء    3
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صحيح الآية: "ونحوه في الاحتمالين ما سمعناه في  هذه  قال في سياق تفسير  
مسلم عن إبراهيم عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضى اللََّّ عنها  
قالوا: فلان خر  على طنب فسطاط  بمنى وهم يضحكون. فقالت: ما يضحككم؟  وهي 

إنى سمعت رسول اللََّّ صلى الله   عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا؛  فكادت عنقه أو
»ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت بها    :عليه وسلم قال

 .(1) "عنه خطيئة
وللحاكم الجشمي الكثير من المؤلفات المعتمدة لدي المعتزلة والزيدية؛ منها كتابه  

 المعتزلة ومن غيرهم، ولعله واحد  ]التهذيب في التفسير[ لخص فيه تفاسير من سبقه من
 . (2) من أهم المصادر التي أفاد منها الزمخشري في تفسيره كما رجح بعض الباحثين 

الحديث  في  مؤلفاته  بحسب  ومن  رتبه  الأخبار[  متون  في  الأبصار  ]جلاء   :
. وهو من أمالي الحاكم الجشمي في المسجد الجامع في جشم، (3) الأبواب، وهو غير مسند 

بيان   إلى  وعمد  والتاريخية،  الأدبية  المسائل  لكثير  من  وتعرض حين شرحه للأحاديث 
 . (4) المعنى الصحيح من وجهة نظر المعتزلة ورد على المخالفين

المهمة التي تكشف عن منهج المعتزلة ومكانة السنة   الجشميالحاكم ب من كتو 
وثقافته  عندهم الزمخشري  عقلية  كونت  تصحيح  كتاب   والتي  في  العقول  ]تحكيم   :

 
، والحديث في 116/  1للزمخشري   وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل    1

صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، 
 .2572/  46حتى الشوكة يشاكها ح

كتابا،   42، قال الزركلي: للجشمي  459الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: عدنان محمد زرزور، ص   2
 (. 289/ 5انظر: الأعلام )

 .109،  107الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسيرص  3
 . 187الزيدية في إيران: محمد كاظم رحمتي ص  4
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يبين  (1)الأصول[ العدل وعلوم   وفيه  التوحيد وعلوم  هي علوم  أربعة؛  الدين  أن أصول 
أربعة؛  أيضا  بين الحق والباطل    النبوات وعلوم الشرائع، ويرى أن الأدلة التي يميز بها  

 .(2) أولها العقول، وثانيها الكتاب، وثالثها  السنة، ورابعها الإجماع

سابقة ومهيمنة    عندهم  العقلأحكام    فإن  ؛طريقة المعتزلة في ترتيب الأدلة  وهذه
الأصل الثابت الذي لا يقبل الجدل، وما   هي  الأحكام العقلية عندهمو ،  الأدلة النقلية  على

رؤية  فمثلا  يقبل الجدل إذا تعارض مع أحكام العقل لديهم،  فإنه    الأدلة النقلية سواه من  
فيها نصوص السنة    لتي جاءت بها نصوص الكتاب وتواترت المؤمنين لربهم في الجنة ا

عدم جواز رؤية  هو    والمحكم  ؛لديهم هي من المتشابه الذي ينبغي حمله على المحكم  
 لقول الله   هقال عند تفسير حيث  وعلى هذا عقد الزمخشري قلبه؛  المخلوق للخالق عقلا،  

 :  [26]يونس:   ئى ٻپ ٻ ٻ ٻ ئيتعالى: 

أن الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث    ةُ رَ ب   جَ والمُ   هةُ ب   شَ "وزعمت المُ 
يه،  : »إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إل مرقوع

 .(3) "هو أحب إليهم منه  فو الله ما أعطاهم الله شيئًا

النَّب ي   صلى  ن   ع   عَنْ صُهَيْب  رضي الله عنهولفظ الحديث كما في صحيح مسلم  
يَقُولُ اللََُّّ تبارك وتعالى: تُر يدُونَ   :الله عليه وسلم قَالَ: "إذا دَخَلَ أهَْلُ الْجَنَّة  الْجَنَّةَ، قَالَ 

لْنَا الْجَنَّ  ؟ شَيْئًا أَز يدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَي  ضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخ  نَا م نَ النَّار  فُ   :قَالَ   ةَ وَتُنَج   فَيَكْش 

 
نشرته مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية بصنعاء اليمن ، بتحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه، الطبعة   1

 م. 2008هـ 1429الثانية سنة 
 .36تحكيم العقول في تصحيح الأصول ص 2
 ،  153/ 2، وانظر كلامه أيضا في هذه المسألة 342/ 2الكشاف  3
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جَابَ؛ مْ عز وجل  الْح  نَ النَّظَر  إ لَى رَب  ه  مْ م  وفي رواية "ثُمَّ تَلَا   ."فَمَا أعُْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إ لَيْه 
ه  الآيَةَ:    .(1) " ٻپئى ٻ ٻ ٻ ئيهَذ 

  ؛ إمعانا في السخريةبحديث مرقوع( جعل الفاء قافاوجاءت  : )وقول الزمخشري 
أهل السنة بأنه حديث صحيح مرفوع؛ قال الطيبي: "صح بالقاف عنده، أي:    اعتقاد من  

 . (2) بالفاء"  –مرقع مفترى، وأما عند أهل السنة فهو مرفوع 

قال ابن المني  ر السكندري: "نسبة تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهل  
المعروف في التكذيب بما لم مرور على ديدنه   السنة الملقبين عنده بالمشبهة والمجبرة

يحط به علما، وهذا التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة، والحديث المروي فيه  
 . (3) "أهل السنة جاءوا به من عند أنفسهم  مدون في الصحاح متفق على صحته، وقد جعلَ 

عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين    ما جاء مسندًا  الكتاني أن  ونقل
في تفسير هذه الآيات بالرؤية بلغ مبلغ التواتر، وأما السنة فقد ثبتت الرؤية من حديث 
المراسيل  من  يتبعها  ما  إلى  صحيحة  مسندة  أحاديث  كلها  صحابيًا  العشرين  نحو 

 .(4) والمعضلات والموقوفات والمقطوعات 

  يقيمون له وزنا متواتر حجة إلا أنهم لا  فالمعتزلة وإن كانوا يرون أن الحديث ال
  هـ( 415)الهمذاني  القاضي عبد الجبار   هو الذي يؤكدهو إذا خالف أصلا أصلوه بعقولهم،  

 
 .  181/ 298،297صحيح مسلم: كتاب الإيمان بَاب إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سبحانه وتعالى ح 1
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ]حاشية الطيبي على الكشاف[: شرف الدين الحسين بن عبد الله   2

 . 468/ 7هـ(:  743الطيبي )ت  
 .342/ 2هـ[ وهو مطبوع بحاشية الكشاف 683الانتصاف من الكشاف: ناصر الدين ابن المنير الإسكندري ]ت  3
 .242هـ[:  ص 1345نظم المتناثر من الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني ]ت  4
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فقته لعقولهم وليس  هي علمهم بصحة الخبر وموا  المتواترة  الأخبار   في قبولأن العبرة  
، ولو التواتر دون الكثير لاتبعناهم  شرطقال: "ولو أن القليل حصل فيهم    ،بالكثرة وحدها

كان ذلك الخبر مما تجوز الشبهة فيه لما اتبعنا الكثير ولا القليل، والديانات يجب أن  
 .(1)هي واقعة" لتْ أو بطُ  تْ دون وقوعها؛ لأن المذاهب صحَّ  تعرف صحتها

مخالفة  (: "وإنما لم يُقبَلْ ظاهرُ الخبَر في  ـه436ويقول أبو الحسين المعتزلي )ت 
يُكل  ف إلاَّ ما  بالعقل على الإطلاق أنَّ الله عزَّ وجلَّ لا  العقل؛ لأنا قد علمنا  مُقتضى 

إمَّا أنْ نعتقد صدق النبي صلى   :وأنَّ ذلك قبيح، فلو قب لنا الخبرَ في خلافه لم يخلُ   ،يُطاق
قه فنعدل عن مدلول  الله عليه وسلم في ذلك فيجتمع لنا صدق النقيضين، أو لا نُصد  

ز، وذلك محال"   .(2) المُعج 

، وحكم العقل يقيني فلو  ومعنى كلامه أن رؤية الله عز وجل غير جائزة عقلا
واعتقدنا أن النبي صلى الخبر المسموع في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة  ظاهر  صدقنا  

، لذلك كان المخرج عندهم ألا لجمعنا التصديق بين النقيضين الله عليه وسلم قال ذلك  
لأخبار النبوة نعتقد صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقع منهم تكذيب  

 التناقض مع أحكام العقل.   لهم ولا يحصل
  اذا عن موقفهم من خبر مف  من الخبر المتواتر  المعتزلة  وإذا كان هذا هو موقف

   ؟الآحاد 

قال يرى بعضهم أن خبر الآحاد حجة في الأحكام الشرعية العملية دون العقائد؛  
: "وقد أطلق ذلك على  -بعدما بين أن المراد بالسنة هو ما تواتر نقله  –الحاكم الجشمي  

 
 .150فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين: القاضى عبد الجبار  ص  1
 . 2/153المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين البَصْري المعتزلي  2
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وليست بحجة في أصول الدين؛ لأن طريقه  -أخبار الآحاد إلا أنها حجة في فروع الشرع  

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱٱوقال تعالى:    - القطع، فلابد من دليل مقطوع به

وعلم من دينه صلى الله عليه وسلم أن قوله وفعله حجة، والعلماء   [7]الحشر: َّ  َّ ئج
 . (1) من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يرجعون إلى سنته في معرفة الأحكام دلَّ أنه حجة"

يحتج به في العقائد إن   لمتواترخبر اال  كما أن  القاضي عبد الجباريرى    بينما
: "وإنْ كان  قال  فكذلكم خبر الآحاد يحتج به إن وافق حجج العقول؛  ؛وافق حجج العقول

قُب لَ   -أي: خبر الآحاد - ل حُجَج  العقول  يُنظَر؛ فإنْ كان موافقاً  مما طريقه الاعتقادات 
، وإنْ لم يكن موافقًا لها، فإنَّ الواجب أنْ يُرَدَّ لا لمكانه؛ بل للحجة العقليةواعتُق دَ بموجبه،  

ويُحْكَمَ بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنْ قاله فإنما قاله على طريق الحكاية  
ل"   .(2)عن غير ه، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلاَّ بتعسف، فأما إذا احتمله فالواجب أنْ يُتأوَّ

العقائد،  و  في  وآحادها  متواترها  الأخبار  حجية  نفي  على  متفقون  أنهم  الحقيقة 
والفرق بين الرأيين السابقين هو أن القاضي عبدالجبار يستشعر الحرج من رد الأحاديث 

أن يقبلها بشرط موافقة أصولهم العقلية؛ فالاعتماد على حجج العقول ب  جملة فوجد المخرج
  .لا على حجج النقول

، لكن نرى أن  الباطلوسلطانه في معرفة الحق من  لعقل دوره  لسنا نماري أن لو 
سلطانه محدود بما يقدر عليه من الإدراك والمعرفة، ولا يتصور عقلا أن تتعارض أحكام  

هذه العقل الصحيحة مع أحكام الشرع الصحيحة، كما حصل لدى المعتزلة حين وضعوا 
كان  حسبوها يقينية ثم حملوا عليها أخبار الشريعة وأحكامها تأويلا أو ردا، و التي    الأصول

 
 .38تحكيم العقول في تصحيح الأصول ص 1
 . 770شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار ص  2
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لوه بعقولهم وخالفهم فيه كثير من العقلاء؛ يقول ابن قيم  الأولى بهم أن يشكوا فيما أصَّ 
ر تعارض الشرع والعقل، لوجب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدَّق الشرع،  الجوزية: "لو قُد  
ومن ضرورة تصديقه له قَبول خبره، والشرع لم يُصد  ق العقل في كل ما أخبر به، ولا  

إذا    -ه العقل، ومعلوم أن هذا المسلك  العلم بصدق الشرع موقوفٌ على كل ما يخبر ب
أصح  من مسلكهم، كما قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك    -سُل ك  

ولأن العقل دل على أن الرسول "  (1) صدق الرسول ومعاني كلامه، ثم يخلي بينك وبينه"
ولأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة   ،يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر

ولأن العقل يغلط كما يغلط   ،عامة مطلقة ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة عامة
الحس وأكثر من غلطه بكثير فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من  

   .(2) «؟الغلط ما يعرض فما الظن بالعقل

الأدلة الأربعة  هذه  أكثر إذا حصل تعارض بين    هذا المسلك لدى المعتزلةويتضح  
قال الحاكم الجشمي: "فإن قيل: هل يجوز  عندهم وهي العقل والكتاب والسنة والإجماع  

أن تستوي الدلائل في مسألة فيها خلاف؟ قلنا: أما في الأصول فلا؛ لاستحالة أن يكون 
نقول فيما نفى التشبيه أنه أدلة،   كلاهما حقا، فأحدهما يكون حجة والآخر شبهة ، كما

وكذلك المكان ، وكذلك الرؤية،   -له   هَ بَ ولا شَ –؛ لاستحالة أن يكون لله شبه  وما أثبته فشبهة
 .(3) وجميع مسائل التوحيد ، فلهذا أبطلنا قول من قال بتكافؤ الأدلة، وكفرنا القائلين بها"

 
 .807/ 3الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية   1
 . 807/ 3الصواعق المرسلة   2
 .38تحكيم العقول في تصحيح الأصول ص 3
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يجعلون أحكام العقول من المحكم وأما ما عارضها من أحكام النصوص   فالمعتزلة
رون من يقول بتكافؤ ف   كَ يُ إنهم  بل    ،(1) المتشابه الذي ينبغي حمله على المحكممن  فهو  

هذا هو  ، كافر عندهم غيره من الأدلة النقليةمتساو مع دليل العقل  الأدلة؛ فمن يقول أن
مذهبه لا يكترث  إذا جاء إلى تفسير آية يخالف ظاهرها  مذهبهم، لذلك تجد الزمخشري  
  ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ئيلقوله تعالى:    (2) بلغة ولا منقول كما في تفسيره

 .  [23-22]القيامة: 

وهذا المنهج له آثاره في واقعنا المعاصر فقد وجدنا من ينكر الأحاديث الثابتة  
سبق   شب عن  لرؤ التي  من  ومنهم   ، منهم منطقهم  ويستعير  أنكرتها  أن  المعتزلة  وس 

الإنكار كمن    سلف، فتفوق على المعتزلة في مساحة  فأنكر أحاديث ليس له فيهاالطوق  
، فالمعتزلة وإن كانوا يردون جملة (3)يزعم أن صحيح البخاري مملوء بالخرافات والأكاذيب 

للسنة، بل   لم يتجرءوا على الإنكار الواسعمن الأحاديث التي تخالف مذهبهم إلا إنهم  

 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيانظر كلام الزمخشري في تفسير قوله تعالى:    1

 . 337/ 1الكشاف    [7]آل عمران:  ئى ڻۀ ڻ ڻ
 . 662/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  2
انظر مثلا الدكتور حسن حنفي في كتابه من النقل إلى العقل، وهو يتكلم عن علوم الحديث ويذكر الكتب   3

الستة ويسميها )الإصحاحات الستة( فيقول عن صحيح البخاري: "وهو أول الإصحاحات الخمسة أو الستة 
في المكتبات والمنازل،   وأصحها عند الخاصة والعامة وأكثرها تقديسا؛ يقسم به، ويتبرك ويتهادي، ويحفظ

ويوضع في القصور كوثن أو تمثال في حين أنه أكثرها إيغالا في الغيبيات والإسرائيليات والخرافات والثقافات 
وقد حيكت حوله  التوحيد،  كتاب  والأربعين  الثالث  والكتاب  الخلق  بدء  السابع عشر  الكتاب  مثل  الشعبية 

لتجميع والرواية والتدوين". من النقل إلى العقل من نقد السند القصص الخيالية لبيان إعجازه في الحفظ وا
م وانظر في بيان منهج 2014، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ط  20،    2/19إلى نقد المتن  

هـ 1434   1حسن حنفي كتاب: منهج حسن حنفي دراسة تحليلية نقدية للدكتور فهد بن محمد القرشي ط 
 الرياض. -يان ضمن منشورات مجلة الب
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بالسنة، ويذكرون في كتبهم أنهم هم المتمسكون   التمسكعدم  ب  امهم تها إنهم يتبرءون من  
 .    (1) بالسنة دون هؤلاء المشنعين

: قد صح أن التمسك بالسنة والجماعة مدح ،  قال القاضي عبدالجبار: "فإن قيل
كيف يصح كونكم على صواب مع مفارقتكم السنة والجماعة؟ فإن    وأن خلاف ذلك ذم،

بينا لكم بأن الجمع العظيم من المصدقين لمحمد صلى الله عليه وسلم هم المخالفون  قلتم: لم نفارق ذلك،  
لكم، وأن عددكم يقل في جنب عدد الجماعة، وكذلك القول في السنة؛ لأن  كتبكم خالية  
من سنن الرسول، وكذلك كلامكم، وليس كذلك المخالفون لكم ، فكيف يصح ادعاء القول 

   .(2) " بالسنة والجماعة؟

ولدفع هذه التهمة ثم أجاب القاضي عن هذه التهم بما يدل على أنهم ليسوا كذلك،  
منهم    وجدنا باليع طائفة  عناية  نوع  بإيراد نون  كتبهم  ويزينون  والسماع  الأحاديث   رواية 

حرص   ولهذا السبب   النبوية بغض النظر عن معيار الصحة الذي يعتمده أهل الحديث؛
      في الكتب والمرويات.من المشايخ    الإجازة طلب  عدد من رؤوسهم على الرواية والسماع و 

أبوالخطاب   وهو:  ينثلمحد ا  شيوخ الزمخشري   أحد   ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر
ر  الشيخ المقرئ الفاضل نصر بن أحمد بن عبدالله بن البطر البغدادي؛ قال عنه  ابن    البَط 

وكان صالحا صدوقا،  إليه،  المحدثون  وارتحل  تفرد في زمانه،  العراق،  الذهبي: مسند 
 . (3) صحيح السماع، هو آخر من حدث عن ابن البَي  ع، وابن رزقويه، وابن بشران

 
 .147فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين: ص 1
 .146فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين ص  2
  (.46/ 19سير أعلام النبلاء ) 3
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رة، وعبد الوهاب ابن  كَّ قال الذهبي: وممن حدَّث عن ابن البطر: أبوعلي ابن سُ 
الأنماطي، وأبوبكر ابن العربي، ومحمود الزمخشري المعتزلي، وابن ناصر، وأبوطاهر 

، وشُ  لَف ي   .(2) . توفي سنة أربع وتسعين وأربع مائة(1)هدة، وخلقالس  

أن    الذهبي  صرح  وقد  الحديث،  طلب  في  الزمخشري  رحلة  عن  ينبئنا  وهذا 
ر  وغيره  نْ أبي الخطاب نَصْر  بن  البَط  عَ ب بَغْدَادَ م   .(3) الزمخشري رحلَ، وَسَم 

وقد علا شأن الزمخشري في الحديث حتى وصفه القاضي ابن خلكان: بالإمام  
الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان؛ كان إمام عصره من غير ما دفع، 

 .(4) تشد إليه الرحال في فنونه 

  يث وله رواية عنه الشيخة الجليلة مسندة خراسان وممن أخذ عن الزمخشري الحد 
أم المؤيد حرة ناز زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن سهل بن  
أحمد بن عبدوس الجرجانية الأصل، النيسابورية، الشعرية، وكانت صالحة، معمرة، مكثرة،  

قال الذهبي: أجاز لها: عبدالغافر بن    .(5) توفيت سنة خمس عشرة وست مائة بنيسابور
قال ابن النجار: قرأت على زينب بنت عبد  و   .(6)إسماعيل، وأبو القاسم الزمخشري النحوي 

عن بنيسابور،  ...  الرحمن  البطر  ابن  أخبرنا  من  الزمخشري،  حديثا  فذكر   ،
 .(7))المحامليات(

 
 (.699/  11(، تاريخ الإسلام ) 152/ 20(، )46/ 19سير أعلام النبلاء ) 1
  (.46/ 19سير أعلام النبلاء ) 2
 (.699/ 11(، تاريخ الإسلام )152/ 20سير أعلام النبلاء ) 3
 (.168/  5وفيات الأعيان ) 4
 (. 85/ 22سير أعلام النبلاء ) 5
 (.22/85) سير أعلام النبلاء 6
  (.155/ 20سير أعلام النبلاء ) 7
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كان أكثرها عن طريق    غيره من علوم العربيةويبدو أن رواية الزمخشري للحديث و 
قال: كان الزمخشرى  أعلم فضلاء العجم بالعربية فى حيث  الإجازة؛ صرح بهذا القفطي  

زمانه، وأكثرهم أنسا واط لاعا على كتبها، وبه ختم فضلاؤهم. وكان متحققا بالاعتزال؛ 
قدم علينا بغداد سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة، رأيته عند شيخنا أبى منصور ابن الجواليقى   

فواتحها، ومستجيزا لها؛ لأنه لم يكن    رحمه الله مرتين، قارئا عليه بعض كتب اللغة من
 .  (1) له على ما عنده من العلم لقاء ولا رواية؛ عفا الله عنه وعنا

الزمخشري بالحديث في ثنايا تفسيره كما سنبين، وله من    وقد ظهرت هذه العناية 
وهو مطبوع، وله ،  [الحديث   غريب في  الفائق  : ]القيم  أيضا مؤلفات في الحديث منها كتابه

  .(2)  لم يطبع بعد  كتاب في: ]متشابه أسامي الرواة[

المكونات الثقافية    أهم  قد وفقت في بيان المبحث أرجو أن أكون  وفي ختام هذا  
في الصفحات ، و ي طريقة تعامله مع الحديث النبوي وأثرت فالزمخشري    التي شكلت وعي

 .الزمخشري من علم أصول الحديث  التفصيل موقفالقادمة نشرح بشيء من 

 
  (270/  3إنباه الرواة على أنباه النحاة ) 1
/ 6(، الأنساب للسمعاني ) 280/  2(، وانظر: بغية الوعاة للسيوطي )168/  5وفيات الأعيان لابن خلكان )  2

(، وكتاب متشابه أسامي الرواة نقل عنه محمد بن يوسف الصالحي في 178/  7(، الأعلام للزركلي )315
 . 199/ 6سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  
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 ثاني المبحث ال

 الزمخشري وعلم أصول الحديث 

أن   السنة    أوضحناسبق  تعاملهم مع  أثرت في  التي  المعتزلة  شيئا من أصول 
الوحيد الأصل    ، كما إنه(1) عندهم  هو الأصل الاستدلالي الأولإن العقل    :النبوية، وقلنا
حجة   إنهاف  -كما زعموا-  بخلاف الأدلة النقلية،  حكاما يقينية لا تقبل الجدلالذي يحمل أ

من القرآن    ؛ فإذا خالفت هذه الأصول آيةٌ المحكمة  إن وافقت أصولهم العقلية الاعتقادية
متواتر   ، وإذا خالفها حديثٌ الذي ينبغي رده إلى المحكم  فهذه الآية عندهم من المتشابه

فهو مردود كأحاديث الرؤية والشفاعة لأهل الكبائر وحقيقة السحر وسحر النبي صلى الله 
   .(2) عليه وسلم

  قم قح  ٱُّ قوله تعالى: في  يقول    ،وهذا ما تمسك به الزمخشري وقرره في تفسيره

 :[111]يوسف:  َّ له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج
يثاً يَفْتر ى( فيمن قرأ بالكسر؟   »فإن قلت: فإلام يرجع الضمير في )ما كانَ حَد 
يقَ الَّذ ي بَيْنَ يَدَيْه  أى  قلت: إلى القرآن، أى: ما كان القرآن حديثاً يفترى وَلك نْ كان تَصْد 

ا القانون  الدين؛ لأنه  إليه في  يحتاج  شَيْء   كُل    يلَ  وَتَفْص  السماوية  الكتب  لذي  قبله من 
  .(3)السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل«يستند إليه 

 
 . 87فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين ص  1
 .821/  4، 140/ 2، 349، 136/ 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 2
 .2/511الكشاف  3
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ومقدم على الإجماع  ،  عنده فقانون العقل مقدم وسابق على قانون الوحي المنزل
وأن    (2) بأن حجة العقل قد تنسخ الأخبار  (1) والقياس، وهذا أشبه بقول النظام المعتزلي

نْ ذَل كَ إ جْمَاعُهُمْ ع ؛المسلمين قد يجمعون على خطأ أَنَّ النَّب يَّ صلى  لىقال النظام: »وَم 
وَلَيْسَ   ، الْأنَْب يَاء  جَم يع   دُونَ  كَافَّةً  النَّاس   إلى  ثَ  بُع  وسلم  عليه  نَب ي   ف ي   الله  وَكُل   كَذَل كَ؛ 

َنَّ آيَات  الْأَنْب يَاء   إلىف عالىالْأَرْض  بَعَثَهُ اللََُّّ ت تَبْلُغُ آفَاقَ  -ل شُهْرَت هَا -جَم يع  الْخَلْق  بَعْثُهُ؛ لأ 
، و  قَهُ وَيَتَّب عَهُ« علىالْأَرْض   .(3) كُل   مَنْ بَلَغَهُ ذَل كَ أَنْ يُصَد  

 ڻ ڻ ئي وكأن الزمخشري يميل إلى هذا الرأي لكنه أخفاه عند تفسير قوله تعالى

خاصة حين قال: »قيل: بعث كل رسول إلى قومه   ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
فلم يذكر الحديث .  (4) وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الإنس وكافة الجن«

من الأقوال وليس خبرا ثابتا عن    قولا  فيحسبه القارئ واستخدم صيغة التضعيف )قيل(  
 . (5) المعصوم صلى الله عليه وسلم

 

 

النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف، أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى   1
الحارث بن عباد، الضبعي، البصري، المتكلم، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ توفي آل  

 . 541/ 10سنة بضع وعشرين ومائتين. سير أعلام النبلاء  
 . 94تأويل مختلف الحديث ص  2
 . 67تأويل مختلف الحديث ص  3
 . 166/ 2تفسير الكشاف  4
أُعْطِيتُ كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم »أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: )  5

ا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ  خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورً 
قَبْلِ  وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ  الْمَغَانِمُ  وَأُحِلَّتْ لِي   ، فَلْيُصَلِّ لَاةُ  أَدْرَكَتْهُ الصَّ وَكَانَ النَّبِيُّ مِنْ أُمَّتِي  فَاعَةَ،  وَأُعْطِيتُ الشَّ ي، 

التيمم  كتاب  البخاري:  البخاري؛ صحيح  رواية  وهذه  عَامَّةً(«  النَّاسِ  إِلَى  وَبُعِثْتُ  ةً،  خَاصَّ قَوْمِهِ  إِلَى  يُبْعَثُ 
 . 3/521، صحيح مسلم: كتاب المساجد ح328ح
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 خبر الآحاد وشروط قبوله عند المعتزلة: 

دق  الذي لا يُعلم كونه كذبــاً  هو   خبر الآحاد و  هكذا عرَّفه القاضي عبد    .(1) ا ـــًأو ص 
قبل  هذا التعريف ينطبق على كل ما ينقله الناس من أخبارالحق أن و المعتزلي،    الجبار

المخبر حكمنا  الخبر أو  فإذا قامت الدلائل ووجدت القرائن على صدق  ،  البحث والنظر
،  هولم توجد قرينة أو شاهد على صدقه لم نثق بخبر ، وإذا جهلنا حاله لصدقعلى خبره با

قواعد دقيقة يستطيع    ووضعوا  في بيان أحوال الرواة   المحدثون جهودا عظيمة  وقد بذل 
 . المحدث أن يميز بها صحيح الأخبار من سقيمها

الثقة  من  الحديث  تنص  إنما  الأمة  »وهذه  المظفر:  بن  حاتم  بن  محمد  قال 
المعروف في زمانه، المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون  
لمن   فالأضبط، والأطول مجالسة  فالأحفظ، والأضبط  البحث حتى يعرفوا الأحفظ  أشد 
فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه من  

حروفه ويضبطوا  والزلل،  في   الغلط  يحابي  الحديث  أهل  من  أحد  عدا...فليس  ويعدوه 
الحديث أباه، ولا أخاه، ولا ولده. وهذا علي بن عبد الله المديني، وهو إمام الحديث في 
عصره، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه بل يروى عنه ضد ذلك. فالحمد لله على ما 

 .(2) وفقنا«

دقـــاً"   الجبار بأن خبرَ الآحاد عبد وقول القاضي   "هو الذي لا يُعلم كونه كذبــاً أو ص 
خبر الآحاد هو الذي يعلم الصواب أن  المحدثين، بل  هؤلاء  فيه إجحاف وظلم لجهود  

 
 769شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار ص 1
 .40شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص 2
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الحديث الذي    وهو،  كونه كذبا أو صدقا بالنظر في إسناده ومتنه وفق قواعد المحدثين
 .(1)التواتر أكثر  ما لم يبلغ حد  يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو

قال ابن حزم رحمه الله:  ؛  في الأصول والفروع  وخبر الآحاد إذا صح فهو حجة
"إنَّ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي   صلى الله عليه وسلم. 
يجري على ذلك كل  ف رقة في علمها؛ كأهل السنة، والخوارج، والشيعة، والقدرية، حتى  

 .(2) متكل  مو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع بذلك"حدث 

هل   ما صح من خبر الآحاد أهل العلم فيطائفة من  بين  الواقع  الخلاف  كما إن  
يفيد   روري إلا أنه لا يفيد العلم الضوإن كان هو خلاف صوري، فهو  يفيد العلم أو الظن

"إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فــإذا احتف بالقرائن  العلم النظري 
ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة  

أهل الحديث والمتقنين من    ؛فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا قول العامة  ؛بالقبول
  .(3) القائمين على السنة"

القول بأن "خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع  و 
كما قرر ابن قيم    العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار"

 .(4) الجوزية في صواعقه

 
 .32هـ( ص733انظر المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة الكناني )ت 1
 . 1/108الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  2
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: اختصار ابن الموصلي محمد بن محمد بن   3

، وقد 170، وانظر مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ص 1557هـ(، ص774عبدالكريم البعلي)ت
رد أكثر من عشرين توسع ابن قيم الجوزية في كتابه هذا في الكلام عن خبر الواحد العدل وأنه يفيد العلم وأو 

دليلا، وأورد حججا دامغة في حجية خبر الواحد في المسائل العلمية والعملية وفصل القول فيها على وجوه 
 ربما لا تجدها مجموعة مستوفاة في كتاب غيره، فليراجع. 

 .  1558مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص   4
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لقبول    وااشترط؛ فقد  شروط القبول لخبر الآحاد عند المعتزلة  هنا وقفة عند لنا  و 
أن يكون رواته ثم  وألا يخالف مقتضى العقل،    ،ألا يكون في باب العقائد   خبر الواحد 

 .(1)قياسا على الشهادة في الرواية العدد  واشترط بعضهمعدولا، 

 الخبر إذا خالف أما اشتراطهم ألا يكون في باب العقائد فقد سبق أن أشرنا أن  
متواترا كان  وإن  حتى  مردود  فهو  الفكرية  لأصولهم  ،  أصولهم  موافقا  معناه  كان  وإذا 

 لا على الحديث.ة أصولهم الفكري فالاعتماد على ،؛ لا لكونه حجة استشهدوا به

ولعل السبب كما  ،  في المسائل العملية  بخبر الآحاد   الاحتجاج  المعتزلة  سوغو 
ذكرنا أن استعمال المعتزلة لأحاديث الآحاد ليس لكونهم علموا صحتها، فجميعها عندهم  

يقصدون الظن  تحتمل الصدق والكذب، وإنما يستعملونها لأن العمل بالظن لا حرج فيه، 
وإن كانت آحادا –وهي نظرية مختلة إذ الأخبار  الذي يستوي فيه الطرفان دون مرجح،  

تتفاوت في مدى التصديق بها، فمنها المقبول ومنها المردود، والمقبول درجات والمردود    –
التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار  دركات،   قال ابن خلدون: "وإن ما كان 

الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها متى حصل الظن بصدقها، 
 وهذه هي النقطة الفاصلة بيننا وبينهم.  (2) وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط"

من أقوال   الأخذ بأي قول  المعتزلة  عند   مسألة فقهية جازخلاف في    إذا وقعو 
يجوز : "فإن قيل: هل  شيخ الزمخشري   الحديث؛ قال الحاكم الجشمي  المجتهدين وإن خالفه

تحالة أن يكون أن تستوي الدلائل في مسألة فيها خلاف؟ قلنا: أما في الأصول فلا؛ لاس

 
 .446، إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص 770شرح الأصول الخمسة: ص  1
 . 49ص  1تاريخ ابن خلدون ج  2
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أما في فروع الشرع ومسائل الاجتهاد فعند مشايخنا يجوز أن تستوي، كلاهما حقا، ... و 
 .(1) ويكون التعبد لكل واحد بما أدى اجتهاده إليه، ويكون كل مجتهد مصيبا"

قلت: لهذا السبب لا نرى الزمخشري عند عرضه للمسائل الفقهية مشغولا بالراجح  
، ويكفى أن تنظر في يفهنا صفي غيره من ت  وأ في تفسيره  سواء  والمرجوح من الأقوال  

بـ]رءوس   الموسوم  ويسمىكتابه  الحنفية    المسائل[  بين  الخلافية  »المسائل  أيضا 
يزد على   موهو كتاب كان المتوقع أن يزينه بما يراه راجحا، لكن الواقع أنه ل   (2) والشافعية«

من المعقول والمنقول دون ترجيح منه لمذهب  اد رأي الحنفية والشافعية وبعض الأدلةإير 
على مذهب، ومعروف أن مذهب الزمخشري في الفروع هو المذهب الحنفي؛ بل عده ابن  

 .(3) أبي الوفاء في طبقات فقهاء الحنفية

عند المعتزلة؛ لأن كل    ينالفقهية أمره ه  التعامل مع الخلافات وعلى هذا فإن  
مجتهد مصيب في أقواله، فلا حاجة إذن لتكلف البحث عن صحة الحديث أو ضعفه، 

فيما يورده من الأحاديث   ىوجدنا الزمخشري لا يُعنَ   السبب   هذاربما ل لو أو الراجح والمرجوح؛  
 . أو ضعفه بالبحث عن صحة الحديث 

قد ألقت بظلالها على واقعنا    - أعني قولهم بأن كل مجتهد مصيب -وهذه القضية 
يأتي للمستفتي بجملة من الآراء الموجودة في بعض المتصدرين للفتوى   المعاصر، فرأينا 

وربما كان بعضها من شواذ الرأي؛ ثم يقول للمستفتي: اختر   ،بطون الكتب دون تمحيص 

 
 .41تحكيم العقول في تصحيح الأصول ص 1
 م.1987  -هـ  1407سنة    1نشرته دار البشائر الإسلامية، بيروت ، دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد، ط  2
 .493 رقم  160/ 2الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء   3
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ما شئت فكلها صواب، وهذا لعمري هو الاتباع للهوى، وقديما أنكر الإمام المجتهد محمد 
 بن علي الشوكاني على القائلين بهذا الرأي فقال:

ينَ،  د  لُونَ حُكْم اللََّّ  عز وجل متعددا بتعدد الْمُجْتَه  "وَمَا أَشْنَعَ مَا قَالَهُ هَؤلَُاء  الْجَاع 
ه  الْمَقَالَةَ مَعَ كَوْن هَا مُخَال فَةً ل لْأَدَب  مَعَ اللََّّ    تَاب عًا ، فَإ نَّ هَذ  جْت هَادَات    ل مَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ م نَ الا 

رَةٌ عَنْ مَحض  الرَّأْي الَّذ ي لَمْ يَشْهَدْ لَهُ   رَة ، ه يَ أَيْضًا صَاد  عز وجل، وَمَعَ شَر يعَت ه  الْمُطَهَّ
دَتْهُ شُبْهَةٌ تَقْبَلُهَا الْعُقُولُ، وَه يَ أَيْضًا مُخَ   دَل يلٌ، وَلَا  جْمَاع  الْأُمَّة  عَضَّ سلفها وخلفها،   ال فَةٌ لإ  

حَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُ  نَ الْعُصُور  مْ  فَإ نَّ الصَّ ئُونَ مَنْ خَالَفَ ف ي   ف ي كُل   عَصر  م  مَا زَالُوا يُخَط  
يَدْر ي ب مَا ف ي  لَا  فَهُوَ  وَأَنْكَرَهُ  ذَل كَ  وَمَنْ شَكَّ ف ي  ب ه ،  كَ  تَمَسَّ أَنْهَضُ م مَّا  مَا هُوَ  ه   اجْت هَاد 

الْمَسَا  نَ  م  كَث ير   ف ي  التَّصر يح   م نَ  ب أَسْر هَا  يَّة   سْلَام  الْإ  فَات ر   الدَّ بعضهم  بُطُون   بتخطئة  ئ ل  
 .(1) "البعض واعتراض بعضهم على بعض 

أن كلَّ ف المصيبَ مجتهد مأجورٌ   الصواب  وأن  النبي واحدٌ   ،  قول  والحجة في  ؛ 
، وَإ ذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ صلى الله عليه وسلم: " إ ذَا حَكَمَ الْحَاك مُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ   أَجْرَان 

يبٌ، وَجَعَلَ   .(2) "ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ  د  مُص  قال الشوكاني رحمه الله: "فَمَنْ قَالَ: كُل  مُجْتَه 
وَابَ مُخَالَفَةً ظَاه رَ  ينَ، فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً بَي  نًا، وَخَالَفَ الصَّ د  د  الْمُجْتَه  دًا ب تَعَد  ةً، فإن  الْحَقَّ مُتَعَد  

ينَ   د  يبًا، وَق سْمًا مخطئا، ولو النبي صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْمُجْتَه  : ق سْمًا مُص  ق سْمَيْن 
يم  مَعنًى" يبًا لَمْ يَكُنْ ل هَذَا التَّقْس  نْهُمْ مُص   .(3) كان كل واحد م 

 
 . 233/ 2إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول   1
، 6919صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أخطأ ح   2

من حديث   1716/    15صحيح مسلم: كتاب الأقضية بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ ح
 عمر بن العاص رضي الله عنه.

 . 233/ 2إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول   3
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فمرادهم  ما    ؛العقلأن لا يخالف مقتضى  في قبول خبر الآحاد  وأما اشتراطهم  
الأخبار  رد  دلَّ العقل على ثبوته من أصول مذهبهم، وليس ما اتفقت عليه العقول من  

 علماء الحديث الاستحالة العقلية من أمارات الكذب في الخبر ؛ قال وقد عدًّ  المستحيلة،  
: "ولقد عدَّ أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله  ابن خلدون 

بما لا يقبله العقل، وإن ما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية  
لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها متى حصل الظن بصدقها، وسبيل  

 .(1)الة والضبط"صحة الظن الثقة بالرواة بالعد 

فالأوامر الشرعية والنواهي وكذلك الأخبار الغيبية لا تعرف صحتها إلا من طريق  
ثقة    يقين؛ واحد هو ثقة ناقليها ، أما الخبر عن الحوادث أو الوقائع فيعرف صحته من طر 

الناقل ومطابقة الواقع، فلذلك إذا كانت مستحيلة فلا حاجة لنا لتكلف عناء البحث عن  
 رواتها.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا   
وذلك أنْ يُستدلَّ على الصدق بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث،  
ثُ: ما لا يجوز أنْ يكون مثلُه ثَ المُحَد   ، أو يخالفه ما هو أثبتُ وأكثر والكذب فيه بأنْ يُحَد  

 . (2) دلالات  بالصدق منه"

د  في قبول خبر الواحعندما اشترطوا    المعتزلةعند    امقصود   ليسالذي ذكرناه    هذاف
وإنما مقصدهم ما قضت به عقولهم من الجائز والممتنع، ؛  أن لا يخالف مقتضى العقل 

 - أي: خبر الآحاد -وقد سبق أن نقلنا كلاما للقاضي عبد الجبار يقول فيه: "وإنْ كان  

 
 . 49ص  1تاريخ ابن خلدون ج  1
 . 399الرسالة للشافعي ص  ( 2)
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لا لمكانه؛  ل حُجَج  العقول قُب لَ واعتقُ دَ بموجبه،    عتقادات يُنظَر؛ فإنْ كان موافقًامما طريقه الا 
   .(1) "... ،بل للحجة العقلية

فإن الحديث النبوي لا يقبل  ، فهذا أمر متفق عليه،  عدالة الرواة   هماشتراطأما  و 
إلا من الرواة الموصوفين بالصدق والصيانة، وأهل السنة والجماعة يستثنون صحابة النبي  

   .وسلم من اختبار العدالة فهم أفضل هذه الأمة ومناقبهم ثابتةصلى الله عليه 

ذلك يرى  الزمخشري  أن  تعال   ويبدو  لقوله  تفسيره  في    ڦ  ڦ  ئي  ي:كما 

يقول: "فإن  [النحل]  ئى  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ

؟ قلت: المعنى أنه بين كل شيء من أمور الدين،  قلت: كيف كان القرآن تبيانا ل كُل   شَيْء 
السنة حيث أمر فيه باتباع رسول الله صلى وإحالة على    ،نصا على بعضهاحيث كان  

  ئيڦوحثاً على الإجماع في قوله:    ،الله عليه وسلم وطاعته. وقيل: وما ينطق عن الهوى 

 ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ

أصحابه،  ]النساء[ وقد رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته اتباع    ئى  ڍ  ڍ  ڇ
اقتديتم   بأيهم  كالنجوم  »أصحابي  وسلم:  عليه  الله  صلى  قوله  في  بآثارهم  والاقتداء 

  (2) اهتديتم«

 
 . 770شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبارص   1
حديث مشهور على الألسنة إلا أنه روي بأسانيد كلها ضعيفة، وقد جمع طرقه ابن الملقن وقال: هَذَا الحَدِيث   2

غَرِيب لم يروه أحد من أَصْحَاب الْكتب الْمُعْتَمدَة وَله طرق... وذكر له ست طرق وبين ضعفها جميعا. راجع 
/ 2، جامع بيان العلم وفضله  584/  9رح الكبير  البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الش 

حِيحِ يُؤَدِّي 319، قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد ص 925 : »وَالَّذِي رُوِّينَاهُ هَاهُنَا مِنَ الْحَدِيثِ الصَّ
للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي أمنة  بَعْضَ مَعْنَاهُ« يعني حديث: "النجوم  

فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" رواه  
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فكانت   والاجتهاد،  القياس  طرق  ووطئوا  وقاسوا  اجتهدوا  والإجماع  وقد  السنة 
   .(1) والقياس والاجتهاد، مستندة إلى تبيان الكتاب، فمن ثم  كان تبيانا لكل شيء"

الكلام يشعر بأن الزمخشري يرى أن الصحابة كلهم عدول بتزكية القرآن  فهذا  
لكن سرعان ما يتغير هذا الشعور حين يورد حديثا يتعارض   ؛والسنة كما في الآية والحديث 

  ۅ  ۅ ئيمع قاعدته في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر؛ يقول عند تفسير قول الله تعالى:  

  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىئىئى  ئې  ئې

  ]هود[: ئى تى تم تخ تح بيتج
: إن  المراد بالاستثناء  -يعني أهل السنة والجماعة -"ولا يخدعنك عنه قول المجبرة  

خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن  الاستثناء الثاني ينادى على تكذيبهم ويسجل 
نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض    ،بافترائهم النوابت عن عبد الله بن  وما ظنك بقوم 

عمرو بن العاص: "ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعد ما 
ل من اغترَّ بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار   لاَّ يلبثون فيها أحقاباً"، وقد بلغني أن من الض 

دنا الله هداية إلى لا يخلدون في النار، وهذا ونحوه والعياذ بالله من الخذلان المبين، زا
الحق ومعرفة بكتابه، وتنبيهًا على أن نعقل عنه، ولئن صح هذا عن ابن العاص، فمعناه  
أنهم يخرجون من حر  النار إلى برد الزمهرير فذلك خلو  جهنم وصفق أبوابها، وأقول: ما 

بن أبى طالب رضى الله عنه ما يشغله   ه بهما علىَّ كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلت 
  . (2)  عن تسيير هذا الحديث!"

 

مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، 
 . 2531/ 207وبقاء أصحابه أمان للأمة ح 

 .628/ 2تفسير الكشاف 1
 . 431/ 2تفسير الكشاف  2
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، وكان  الجليل عبدالله بن عمرو  هذا كلام ثقيل على النفس في حق الصحابيو 
أقول له: أما الأولى به كف اللسان عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، و 

كان يكفي أن اعتذرت عن الصحابي بأن الحديث ربما لا يصح عنه ولو صح لكان له 
كان   ولو  بالكذب!!  واتهامه  الصحابي  بلمز  الكلام  ختم  إلى  اضطررت  حتى  توجيه 
عليه   ويحكمون  الحديث  هذا  يردون  لوجدهم  المحدثين  بكلام  عناية  قليل  للزمخشري 

 .(1) بالبطلان
الضبط   اشتراط  المعتزلة  أغفل  عليه  -وقد  الذي  المحدثين  د  و جهقامت  وهو 

وليس ذلك إلا لأنهم    -فيه دقتهم في ترتيب الرواة بحسب درجة الحفظ لديهم  ت وظهر 
يكتفون بأصولهم، ولا يرون كبير أهمية للبحث عن مدى صحة الأحاديث، وحتى شرط 
التي  والموضوعة  الباطلة  الأحاديث  الكم من  هذا  تفسير  فما  وإلا  به  يبالون  لا  العدالة 

، وكذلك (2) ، فهو مثلا يستشهد بحديث الغرانيق وهو خبر موضوع مفترى أوردها في تفسيره
 ڤ ئي:  من سورة الأحزاب   التي أوردها في تفسير قوله تعالى  (3) ةالروايات المنكرة الشنيع

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

في ، والخبر المكذوب الذي يورده    ئى ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ
 .(4) قرآن سورة سورةال في فضائلتفسيره لكل سورة   خواتيم

الشهادة قياسا على  الرواية  العدد في  المعتزلة  اشتراط بعض  هذا ف  وأما  ينسب 
وشذ بعض هؤلاء أيضا فرأى أن الدلالة  "  المازري:قال الإمام  ؛  ائيجبَّ الشرط لأبي علي الُ 

 
 .148/ 2، تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 607ح 72/ 2ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني  1
الكشاف    2 المكتب 164/  3تفسير  الألباني،  الدين  ناصر  الغرانيق:  لنسف قصة  المجانيق  وانظر نصب   ،

 الإسلامي، دمشق. 
 .540/ 3تفسير الكشاف 3
 .  239/ 1راجع الموضوعات لابن الجوزي  4
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على أحكام ما وردت به في الشهادة،   -أي بخبر الواحد –  السمعية إنما وردت بالتعبد به
السلام، وإنما يقبل خبر اثنين عدلين،  و   الصلاة  فلا يقبل عنده خبر واحد عن النبي عليه

وإن كان الخبر ورد في الزنا فلا يقبل إلا خبر أربعة  ،  أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة  
رجال، واشترط في النقل تضاعف العدد، فلا يقبل من التابعين إلا أربعة عن اثنين من  
الصحابة، ومن تابعي التابعين إلا ثمانية ليكونوا قد نقل اثنان عن كل واحد من الأربعة، 

هم، وهكذا التضعيف حتى يبلغ الأمر  والأربعة عن كل واحد من الصحابة رضوان الله علي
 . (1) من العصور"وبذلك يخاطب من بعدنا  إلى عصرنا،

وهذا المذهب يضاف إلى الجبائي، وسائر من أثبت العمل بخبر الواحد قال: " 
يخالفه، ولا يشترط عددا في النقل في العصر الأول، ولا فيما بعده من الأعصار، وعلى 

 .(2)"هذا الأئمة من فقهاء الأمصار

بر  الإمام الحازمى: "ولا أعلم أحدًا من فرق الإسلام القائلين بقبول خ  كذا قالو 
المعتزلة فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة، واعتبروا فى  الواحد اعتبر العدد سوى متأخري 

الرواية ما اعتبروا فى الشهادة، وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم ابن  
   .(3) حبان"

لقبول خبر الواحد تجعل العناية بالبحث في  المعتزلة ها الشروط التي وضعوهذه 
سبق أن بَـيَّـنَّا أن اهتمام المعتزلة بالحديث و متأخرة؛  في مرحلة    -إن وجدت عندهم–الإسناد  

 
 .446إيضاح المحصول للمازري ص 1
 . 446إيضاح المحصول ص 2
/ 1. وراجع:  صحيح ابن حبان: المقدمة  62هـ ص 584شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر الحازمي    3

، قال: »فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد وأن من تنكب عن قبول أخبار 112
 السنن إلا من رواية الآحاد«.وجود لعدم  الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها 
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ورواياته هو من قبيل ذر الرماد في العيون كي يفروا من مذمة هجر السنة، يقول القاضي 
غرض من ينسب هذه الطائفة إلى قلة الحديث ظنهم أنهم لا يعملون   عبد الجبار: "فإنَّ 

؛ لأنهم إنما لا يعملون عليها لأن العمل ث المروية عندهم ، وهذا خطأ عظيمعلى الأحادي
عندهم على أدلة العقول التي لا تَحتمل، وعلى أدلة السنة القاطعة، والإجماع القاطع هو  

الآحاد  االو  أخبار  دون  يجب  قد  والنسيان  تعالتي  السهو  فيها  يقع  وقد  الكذب،  فيها  مد 
وعرفوا ما يصح    -أي أخبار الآحاد المنقولة –والتغيير والتبديل؛ لا لأنهم لم يعرفوا ذلك  

 . (1) فيه السند وما لا يصح"

فيهاخبأف يتعمد  قد  الآحاد  فيه  ، الكذب   ار  يقع  كان   اوقد  لذا  والتحريف  السهو 
عدم الاعتماد عليها، ولهذا السبب لم ينشغلوا بما انشغل به  هو    عند المعتزلة  المخرج

والمجروحين الثقات  عن  والبحث  الأسانيد  في  النظر  من  زعموا  ،المحدثون  أنهم    !وإن 
بعض يعرفون ما يصح فيه السند وما لا يصح، فكتبهم تنبئ بغير ذلك، وهذا ما يردده  

ممن نبذ منهج المحدثين وجهل جهودهم في توثيق السنة وتنقيتها من الكذب   نمعاصريال
 وما يلحق به من الخطأ والنسيان.  

ونرصد في المبحث التالي أهم السمات والملامح العامة في طريقة الزمخشري  
  عند إيراده للحديث في تفسيره.

 
 .158فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين ص  1
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  المبحث الثالث
 سمات عامة عند الزمخشري في تعامله مع الحديث

 
أورد الزمخشري في تفسيره ما يقرب من ألف وأربعمائة حديث، تفنن في توظيفها  

، (1) خلال تأويله لآي الذكر الحكيم، فتارة يستأنس بها في تأييد معنى يراه مناسبا للآية
، وتارة أخرى يحتج بالحديث (3) أو أسلوب بلاغي  (2) وتارة يستشهد بها على معني لغوي 

والقصص   (5) ، وكذلك يورد الأحاديث في أسباب النزول وفضائل القرآن(4) على حكم فقهي
 . (6) القرآني

 وقد اعتنى بتخريج أحاديث الكشاف إمامان كبيران: 

: الإمام الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد المتوفى سنة  أولهما
وآثار عن الصحابة، فخرجها هـ. قام بتخريج ما في تفسير الكشاف من أحاديث نبوية  762

 .(7) وتكلم عليها، وفاته أشياء

 
 . 321، 262، 135، 109، 1/104انظر من الأمثلة على ذلك:  الكشاف  1
 .271،  189/ 1الكشاف  2
 . 330/ 4، 496/ 3،  356/ 3، 1/215الكشاف  3
 .312/  3، 1/165،  200/ 1الكشاف  4
 . 460/ 1،  333/ 1الكشاف  5
 . 93/ 4الكشاف  6
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تحقيق سلطان بن فهد الطبيشي، دار ابن   7

 هـ.1424هـ، ونشرته أيضا وزارة الأوقاف السعودية سنة 1414سنة   1خزيمة ، الرياض ط 
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ه لخص تخريج الزيلعي وزاد عليه ما فاته  852: الحافظ ابن حجر العسقلان ي ت ثانيهما
 .(1)  من الأحاديث، وكذلك ما فاته من الآثار الموقوفة والمقطوعة

من   كبيرة  نسبة  يجد  الكشاف  أحاديث  تخريج  في  الكتابين  لهذين  والمطالع 
الأحاديث تم الحكم عليها إما بالضعف وإما بالبطلان ، وتجد الحافظ ابن حجر كثيرا ما 
يقول: لم أجده، أو لم أجده هكذا، أو لم أجده مسندا، أو لم أجده عن فلان ووجدته عن  

ال العبارات  ذلك من  غير  إلى  الحديثية  فلان،  بالرواية  الزمخشري  اعتناء  قلة  على  دالة 
وألفاظها، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة وتفصيل لا يتسع له المقام هنا في هذا 

 البحث المختصر. 

أول ما أثار اهتمامي عند مطالعة تفسير الزمخشري هو كثرة استخدامه لصيغة  و 
، وقد (3) يستخدمها فيما صح ويستخدمها فيما ضعف من الأحاديث   (2)   التمريض )روي(

بحثت في هذه المسألة عند المعتزلة؛ فظفرت بكلام للقاضي عبد الجبار يقول فيه: "ومعنى  

 
الكافي الشافِ في تخريج أحاديث الكشاف مطبوع بهامش الكشاف، دار الريان للتراث بالقاهرة ، دار  1

 م. 1987  -هـ 1407الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة 
قلت: )روي( صيغة تمريض عند أهل الحديث، قال النووي رحمه الله: "قال العلماء المحققون من أهل الحديث   2

وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى أو 
أو نقل عنه أو حكي عنه أو جاء   حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم... وإنما يقال في هذا كله روي عنه

عنه أو بلغنا عنه... وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم، قالوا فصيغ الجزم موضوعة 
للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهم، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه 

في معنى الكاذب عليه" ينظر المجموع شرح المهذب فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان  
 . 63/  1للنووي 

والأمثلة كثيرة لا يتسع البحث لذكرها هنا ؛ انظر مثلا: تفسير الكشاف تحقيق عبدالرزاق المهدي ط دار   3
، 108،  101،  100،  93،  84م )وهي مرقمة الأحاديث(: رقم  1997سنة    1إحياء التراث، بيروت، ط

110  ،114  ،120  ،123  ،132  ،135  ،148  ،179  ،210  ،211  ،222  ،223  ،231  ،235 ،
262 ،276 ،280 ،283 ،375 ،407 ،416  ،434 ،472 . 
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السنة إذا أضيفت إليه صلى الله عليه وسلم هو ما أَمر ليُدام عليه، أو فعله ليُدام الاقتداء  
به، فما هذا حاله يعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما يقع هذا الاسم على ما 

 ثبت أنه قاله أو فعله". يعني بالثبوت ما تواتر نقله.  

قال: "فأما ما ينقل من أخبار الآحاد فإن صحَّ فيه شروط القبول يقال فيه إنه  ثم  
سنة على وجه التعارف؛ لأنا إذا لم نعلم ذلك القول أو ذلك الفعل، فالقول بأنه سنة يقبح؛  

كأنه يقول إن إطلاق مصطلح سنة على   .  (1)لأنا لا نأمن أن نكون كاذبين في ذلك""
حديث الآحاد هو من قبيل المجاز وجريا على عرف الناس؛ وذلك لأن العلم الذي يجتمع  

ديث الآحاد احأديث من التواتر والتوافق مع دليل العقل ليس متوافرا في  احالأ بعض  في  
 :  -وهذا هو الشاهد -قالثم بسبب احتمال وقوع الخطأ والكذب، 

"وعلى هذا الوجه لا يجوز في العقل أن يقول في خبر الواحد: قال رسول الله  
 .(2)قطعا؛ وإنما يجوز أن يقول: )روي( عنه  صلى الله عليه وسلم ذلك"

لا يجوز عقلا الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه    عندهم  فكل أخبار الآحاد 
، وإنما يجوز نسبتها له عليه الصلاة وسلم قد نطق بها بسبب احتمال وقوع الخطأ والكذب 

يحمل والسلام بصيغة التضعيف أو التمريض كما يطلق عليها المحدثون، وهذا الكلام  
صحيحها   المحدثين في فرز الأحاديث وتمييزلجهود    اإنكار   -كما سبق التنويه -  في طياته

 . من ضعيفها

تساهله في استخدام صيغة التضعيف في غير  وربما وجدنا للزمخشري عذرا في  
كثيرا من أهل العلم سوى المحدثين يتساهلون في استخدام   نموضعها الاصطلاحي بأ 

 
 .146فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين ص  1
 . 158، 146فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين: ص 2
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غياب مسألة التصحيح والتضعيف   إلا أن   (1) كما ذكر النووي   ؛هذه الصيغة فيما صح
إلى حمل صنيعه على ما   قليلا  يورده من الأحاديث يجعلنا نميلفيما  عند الزمخشري  
، بسبب احتمال وقوع لا يجوز الجزم بصحته  ؛ وهو أن ما سوى المتواتريتوافق مع مذهبه

في كونها غير مجزوم بصحتها  أخبار الآحاد     فتستوي حينئذ  الخطأ والكذب من الراوي،  
 .(2)كما نص القاضي عبد الجبار

، لا من الحديث    وفيما ضعف  صيغ الجزم فيما صحأيضا  ثم وجدته يستعمل   
ذه الصيغ ولا يستخدمها يفرق بين ه  لاأن الزمخشري  الذي يتوجه على هذا فو فرق عنده، 

  يكترث بمصطلحات المحدثين وصيغهم.لا   كمصطلح أو أنه

مسألة   غياب  الحديث  مع  الزمخشري  تعامل  في  العامة  السمات  من  وكذلك 
والتضعيف عند الزمخشري فيما يورده من الأحاديث؛ فهو لا يميز بين الصحيح  التصحيح  

    ح لا يحل روايته أو نقله.يف بل إنه يورد أحاديث هي كذب صراوالضع

يعنى بذكر    لا  من السمات العامة في تعامل الزمخشري مع الحديث أنه  كذلكو 
در إلا االعزو للمص  هإغفال  ص على دقة النقل من المصدر فضلا عنيحر ولا    أسانيد 

 ولنورد الآن بعض الأمثلة التي تصدق على ما قلناه:ا، نادرً 

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيفي تفسير قول الله تعالى:   

  [32]النور:    ئى ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 
 . 63/ 1المجموع شرح المهذب  1
 . 146، فضل الاعتزال ص 63/ 1المجموع شرح المهذب  2
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والأيم: للرجل   امى: أصلهما أيائم ويتائم، فقلبا،الْأَيامى واليت"يقول الزمخشري:  
وعن رسول الله صلى لم يتزوجا بكرين كانا أو ثيبين...  والمرأة. وقد آم وآمت وتأيما: إذا

، والمراد:  «»اللهم إنا نعوذ بك من العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم  :الله عليه وسلم
غلمانكم وجواريكم.   أنكحوا من تأيم منكم من الأحرار والحرائر، ومن كان فيه صلاح من 

 . (من عبيدكم)وقرئ: 

، وقد يكون الوجوب  لم من أن  النكاح أمر مندوب إليهوهذا الأمر للندب لما ع
ومما يدل   ،في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك، وعند أصحاب الظواهر: النكاح واجب 

على كونه مندوبا إليه قوله صلى الله عليه وسلم: »من أحب فطرتي فليستن  بسنتي وهي  
 ،»من كان له ما يتزو ج به فلم يتزوج فليس منا«    :النكاح« وعنه عليه الصلاة والسلام

يا ويله، عصم ابن آدم منى   شيطانه: : »إذا تزو ج أحدكم عجوعنه عليه الصلاة والسلام
وعنه عليه الصلاة والسلام: »يا عياض لا تزو جن عجوزا ولا عاقرا، فإنى    ،ثلثي دينه«

   والآثار كثيرة. لى الله عليه وسلممكاثر« والأحاديث فيه عن النبي ص

وعن النبي صلى الله    ترك إذا أد ى إلى معصية أو مفسدة؛وربما كان واجب ال
أتى على أمتى مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزوبة والعزلة والترهب   عليه وسلم »إذا

وفي الحديث: »يأتى على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا    ،على رؤس الجبال«
 . (1) "بالمعصية، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة«

، سنقف  بسبعة أحاديث   الذي نقلناه من تفسيره  زمخشري في هذا النص استشهد ال
  :الحديث النبوي مع  هتعاملفي  بعض السمات العامة  نكشف عنلدها حديثا حديثا عن

 
 .235-232/ 3تفسير الكشاف  1
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والغَيْمَة  العَيْمَة   وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهم إنا نعوذ بك من  قوله:   -1
بغير ذكر لإسناد، وهذا شأنه في كل أورده معلقا  هكذا    .(1) «والَأيْمَة  والكَزَم  والقَرَم   

منقولاته الحديثية يذكرها عرية عن الإسناد وأيضا لا يعزوها لمصدر ، وقد أورد هذا 
لحديث رواية أن ل  أشارو الحديث في كتابه الفائق في غريب الحديث، وفسر معناه؛  

ة   :الغيمة  ،شَهْوَة اللَّبن حَتَّى لَا يصبر عَنهُ   :العيمة  (،والقزم: )وروي » فقال:  أخرى؛   شدَّ
 ، والأيم يُوصف الرجل وَالْمَرْأةَ   ،طول التعزب   : الأيمة  ،الْعَطش وَكَثْرَة الاسْت سْقَاء للْمَاء

 ،ة الْأكل من تكزمت الْفَاك هَة إ ذا أكلتها من غير أَن تقشرها قَالَه ابْن الْأَعرَاب ي: شد الكزم
 ؛هُوَ الْبُخْل وَقصر الْيَد عَن المكارم   :وَقيل  ، وَالْعير يكزم من الحدج وَهُوَ صغَار الحنظل

، وَعَن الْأَصْمَع ي: مَا كزمت أَي انقبضت   ،قَوْلهم: جعد البنان  ،يُقَال فلَان أكزم البنان
ح واللؤم ة شَهْوَة اللَّحْم، وبالزاي: الش   . (2)«القرم: شدَّ

ولذلك   أصحاب الدواوين المشهورة،  المحدثين  وهذا الحديث لم يروه أحد من الأئمة 
لكن رواه أبو أحمد   ،(3)قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف: لم أجده

تُشك   »وَم مَّا  فقال:  المحدثين،  تصحيفات  في  بَكْر  أَلفاظُ   لُ العسكري  أَبُو  ب ه   أَخْبَرَنَا  مَا  ه 
ثَنَا هَمَّامُ بْنُ مُسْل م  عَنْ أَب ي الْعَوَّام  ع   ب يع  النَّهْد ي  حَدَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الرَّ مْرَانَ بْن   الْجَوْهَر ي  حَدَّ

مْرَانَ بْن  حُصَيْن  رضي الله عنه عَنْ رَسُول  اللََّّ  صلى   داود  عَنْ قَتَادَةَ عَن  الْحَسَن  عَنْ ع 
ذُ م نْ خَمْس  م نَ الْعَيْمَة  وَالْغَيْمَة  وَالَأيْمَة  وَا  .(4) م «لْكَزَم  وَالْقَرَ الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّ

 
 .235-232/ 3تفسير الكشاف  1
 . 42/  3الفائق في غريب الحديث  2
 . 233/ 3تفسير الكشاف  3
 . 372/ 1تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري  4
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وكذلك قال ابن قتيبة في غريب الحديث: »يرويه  سُلَيْمَان بن الر بيع الْكُوف ي عَن  
همام عَن أبي الْعَوام عمرَان بن دَاوُد القطان عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن  

 . (1) عَن النَّب ي صلى الله عليه وسلم«

يث قَتَادَة وذكره ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد فقال:   »غَر يب من  حَد 
  ، عَن الْحسن؛ تفرد ب ه  همام بن مُسلم عَن عمرَان عَن دَاوُد أبي الْعَوام الْقطَّان عَن قَتَادَة

»  .(2)وَلم يروه عَنهُ غير سُلَيْمَان بن الر بيع النَّهْد ي 

وهو مع غرابته واهي الإسناد ؛ فيه همام بن مسلم الزاهد وعنه سليمان بن  قلت: 
بَّانَ:  ابن  عنه قَالَ فهمام أما الربيع؛   بن سوقة ا"شيخ من أهل الْكُوفَة يروي عَن مُحَمَّد ح 

يث وَيحدث ب ه ، ويروي والثو  ري، روى عَنهُ سُلَيْمَان بن الر بيع النهدي، كَانَ م مَّن يسرق الحَد 
نْهُ   يث، فَلَمَّا فحش ذَل ك م  يثهم، على قلَّة مَعْرفَته بصناعة الحَد  عَن الث  قَات مَا لَيْسَ من أَحَاد 

حْت جَاج ب ه " وَايَته بَطل الا   . (3)   وَكثر ف ي ر 

مُسلم هَذَا لَا يعرف، ويقَالَ: إ ن  بن  همام  "  الدارقطني فقال:  الإمام  وعقب عليه
الَّذ ي   هَذَا  الر بيع  بْن  ي)يروي(  سُلَيْمَان  لَا  رجال  عَن  يث  الحَد  يُدَلس  همام  رفُونَ، عْ  ـُعَن 

مُسلم، يذهب إ لَى مَا روى  بْن  همام  مي هَذَا:  غير أسمائهم، فسويسميهم بأسماء من ق بَل ه   
همام  وَأَن وَال ده كَانَ مُسلما، فقَالَ:    (4) النَّب ي صلى الله عليه وسلم: »كل بني آدم همام«

 
 .338/ 1غريب الحديث لابن قتيبة  1
 . 216/ 4أطراف الغرائب والأفراد لابن القيسراني  2
 . 96/ 3المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان  3
وْا بأسَماءِ الأنبياء، وأحَبُّ الأسماءِ إلى الله: عَبدُالله وعبدُالرحمن،    4 حارِثٌ وأصدَقُها:  يشير إلى حديث: »"تَسَمَّ

الأسماء   تغيير  في  باب  الأدب  كتاب  سننه:  في  أبوداود  رواه  ومُرَّة"«  حَرْبٌ  وأقْبَحُها:  امٌ،   305/  7وهَمَّ
، وهو حديث حسن دون جملة: )تسموا بأسماء الأنبياء( كما بين الأرنؤؤط وكذلك الألباني في 4950ح

 . 629صحيح الأدب المفرد ح
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سليمان بن الربيع وشيخه همام بن مسلم وصرح الداقطني في العلل بـأن    .(1)   " مُسلمن  ب
 .(2) كلاهما متروك 

قال الزمخشري: "ومما يدل على كونه مندوبا إليه قوله صلى الله عليه وسلم: »من  -2
أحب فطرتي فليستن  بسنتي وهي النكاح«، وعنه عليه الصلاة والسلام: »من كان له 

، وعنه عليه الصلاة والسلام: »إذا تزو ج أحدكم عج ا يتزو ج به فلم يتزوج فليس منا«م
شيطانه: يا ويله، عصم ابن آدم منى ثلثي دينه«، وعنه عليه الصلاة والسلام: »يا  

 عياض لا تزو جن عجوزا ولا عاقرا، فإنى مكاثر«.

  ،محتجا بها على حكم شرعي  الأربعة  الأحاديث   ذا أورد الزمخشري هذههك
وإذا  بيان لدرجة الحديث،  ذكر لإسناد أو  دون عزو لمصدر أو    وهو استحباب النكاح

»من  نظرنا إلى هذه الأحاديث وفق منهج المحدثين وجدنا أن الحديث الأول، وهو:  
،  رواه    أحب فطرتي فليستن  بسنتي وهي النكاح« عبد الرزاق في مصنفه عَن  ابْن  جُرَيْج 

عَ عُبَيْدَ بْنَ سَعْد  يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله  صلى   قَالَ: أَخْبَرَن ي إ بْرَاه يمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَم 
نْ سُنَّت ي الن  كَاحُ"فَلْيَسْتَنَّ ف طْرَت ي أَحَبَّ مَنْ الله عليه وسلم: "  .(3) ب سُنَّت ي، وَم 

ثَنَا أَبُو رواه أبويعلى الموصلي في مسنده قال: و  ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ  حَدَّ خَيْثَمَةَ، حَدَّ
، يَبْلُغُ ب ه  النَّب يَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ  يمَ بْن  مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْد  بْن  سَعْد  إ بْرَاه 

نْ سُنَّت ي الن  كَاحُ«   . (4) أَحَبَّ ف طْرَت ي فَلْيَسْتَنَّ ب سُنَّت ي، وَم 

 
   .279تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان ص 1
 . 104/ 8علل الدارقطني ]العلل الواردة في الأحاديث النبوية[   2
 . 11221ح 244/ 6مصنف عبد الرزاق   3
 .2748ح 133/ 5مسند أبي يعلى الموصلي  4
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مُرْسَلٌ  أَنَّهُ  إ لاَّ   ، يح  ح  البوصيري: ر جَالُهُ ر جَال الصَّ الهيثمي:    قالو   .(1)   قال 
 .(2)وَإ لاَّ فَهُوَ مُرْسَلٌ  عُبَيْدُ بْنُ سَعْد  صَحَاب يًّا  إ نْ كَانَ  ر جَالُهُ ث قَاتٌ 

عَ   أورده البخاري في تاريخه  وعبيد بن سعد  فقال: "عُبَيْد بن سعد الديلمي، سَم 
  ن ميسرة، قَالَ ابن عيينة: هوهُ ابْن أَب ي مليكة وإبراهيم بعَبْد اللََّّ بْن عُمَر، روى عَنْ 
عبيد عن  سئل  يحيى بن معين  أن    ونقل ابن أبي حاتم  .(3) طائفي أَبُو امرأة ابْن جريج"

. وذكره ابن حبان في  (4)"فقال: مشهور  ،بن ميسرةإبراهيم  سعد الذي روى عنه  بن  
قال ابن حجر في الإصابة: "ويغلب على الظن أنه تابعي، لأنه لم يصرح    .(5) الثقات 

 .(6) بسماعه"

إلا أنه    مرفوع  فالراجح في هذا الحديث أنه مرسل صحيح، وله طريق آخر
أَب ي  ":  البيهقي  قالمشوب بالانقطاع،   ، عَنْ  الْحَسَن  أَب ي حُرَّةَ، عَن   عَنْ  ذَل كَ  وَرُو يَ 

 .(7) هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن  النَّب ي   صَلَّى اُلله عَلَيْه  وَسَلَّمَ«

يحيى بن معين روايته عن    فَ عَّ وأبوحُرَّة واصل بن عبدالرحمن البصري ضَ 
البصري خاصة، أَبُو حُرَّة: منه ما سَم عتُ، ومنه ما حفظت   قال:  الحسن  لنا  قال 

ونقل عن غندر أنه قال:  بعضا عن بعض، ومنه ما لم أَسمَعْ حدثناه ب ه  أصحابنا.  

 

 . 12/ 4إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري   1
 . 252/ 4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  2
 . 448/ 5التاريخ الكبير للبخاري  3
 .407/  5الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  4
 . 136/ 5الثقات لابن حبان  5
 . 343/ 4الإصابة في تمييز الصحابة   6
 . 3580ح 585 /13: ير للبيهقيالسنن الكب 7
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أَبَا حُرَّة على حديث الحسن قَالَ: لم أسمعها من الحسن، أو قَالَ غندر: فلم   تُ وقَّفْ 
 . (1) يقف على شيء منها أَنَّهُ سمعه من الحسن 

»من كان له ما يتزوّج به فلم يتزوج  وعنه عليه الصلاة والسلام:  قال:  الحديث الثاني:  
   .فليس منا«

قال: الثعلبي في تفسيره  ولعله أخذه عن    ،بهذا اللفظالزمخشري  هكذا أورده  
الحسن    حدثنا محمد بن علي بنالحدثي، قال:    وأخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين

بن المُغَل  س، قال:    ، قال: حدثنا جُبَارةبن ذريحا بن صالح  الصوفي، قال: حدثنا محمد  
عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه    ، عن أبي المُغَل  سحدثنا م ندل، عن ابن جريج

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ما يتزوج فلم يتزوج فليس  
كَانَ    قال عنه ابن حبان: "  ،فيه مندل بن علي العنزي هذا  وإسناد الثعلبي    .(2) منا"

وَايَات من سوء حفظه، فَلَمَّا   يل ويسند الْمَوْقُوفَات وَيُخَالف الث  قَات ف ي الر   يرفع الْمَرَاس 
نْهُ عدل  مَسْلَك المتقنين م مَّا لَا ينفسلك غير   نْهُ الْبشر من الْخَطَأ وفحش ذَل ك م  ك م 

 . (3)ب ه  غير مَسْلَك الْعُدُول فَاسْتحقَّ الت رْك"

ديث : عرضت على أبي أحاقال عبد الله بن أحمد وفيه جبارة بن المغلس؛  
: مضطرب وقال البخاري . : هذه موضوعة سمعتها من جبارة فأنكر بعضها، وقال

   .(4) ث حد  فيُ  ابن نمير: كان يوضع له : هو كذاب، وقالوعن ابن معين الحديث.

 
 .373/ 8الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي  1
 .1936ح 169/ 19تفسير الثعلبي   2
 . 25/ 3المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان  3
 11/151سير أعلام النبلاء  4
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على  و  تفسيره  اعتمد في  لما  الحديث  بعلم  عناية  للزمخشري  كان  رواية  لو 
، قَالَ: أَخْبَرَن ي ما  ع  غفللما  و   ،الثعلبي وفيها ما فيها رواه عبد الرزاق، عَن  ابْن  جُرَيْج 

يح  أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ، أَنَّ أَبَا نَج  كَانَ  مَنْ  أَبُو الْمُغَل  س 
رًا   َنْ  مُوس  لَمْ  لأ  ثُمَّ  ن  ي"يَنْك حَ،  م  فَلَيْسَ  طريقه    .(1) يَنْك حْ  المراسيل او أبود ومن  في   د 

 .(2) والطبراني في الكبير

بن أبي شيبة قال: نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي  ورواه ا
 عليه وسلم: "من كان موسرًا المغلس عن أبي نجيح قال: قال رسول اللََّّ صلى الله

  .(3)منا"«ن ينكح فلم ينكح فليس لأ

ين    قال الدولابي: قال: سَم عْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّد  قَالَ: سَم عْتُ يَحْيَى بْنَ مَع 
اسْ  الْمُغَل  س   أَب ي  عَنْ  جُرَيْج   ابْنُ  أَبُو يَقُولُ:  يَرْو ي  مَيْمُونٌ،  أَب ي  مُهُ:  عَنْ  هَذَا  الْمُغَل  س  

، عَن  النَّب ي   صلى الله   يح  ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَهُوَ أَبُو: )عَبْد  اللََّّ   نَج  عليه وسلم ف ي الن  كَاح 
يح  هَذَا يَسَارٌ، وَكَانَتْ كُنْيَةُ عَبْد  اللََّّ  ابْن ه  أَبُويَسَار   (، وَاسْمُ أَب ي نَج  يح   .(4) بْنُ أَب ي نَج 

ف ي   يُشك  »مُعْجَمه«:  ف ي  الْبَغَو ي   وَقَالَ  مُرْسل،  هُوَ  وَقَالَ:  الْبَيْهَق ي   ورَوَاهُ 
حَابَة ن عبد صحبته، وَذكره اب  .(5) البر ف ي »استيعابه« ف ي جملَة الصَّ

 
 . 11219ح 244/ 6مصنف عبد الرزاق   1
 .920ح 366/ 22المعجم الكبير للطبراني  ، 202ح180المراسيل لأبي داود ص  2
 .15904ح 453/ 3مصنف ابن أبي شيبة  3
 .491ح  279/ 1للدولابي  -الكنى والأسماء  4
، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح  13584ح  586/  13السنن الكبير للبيهقي    5

 . 431/ 7الكبير  
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أن  وَ  الحديث الراجح  هذا  كَمَا    إ سْنَاد  حَسَنٌ؛  مجمع  مُرْسَلٌ  الهيثمي  قال 
   .، وهو أولى مما أورده الزمخشري (1) الزوائد 

»إذا تزوّج أحدكم عج شيطانه: يا ويله، عصم ابن آدم منى ثلثي  الحديث الثالث:  
 دينه«.  

الحديث  و  عَل ي    هذا  أَبُو  ثَنَا  حَدَّ قال:  مسنده  في  الموصلي  يعلى  أبو  رواه 
ثَنَا عُبَيْدُ اللََّّ  بْنُ عُمَرَ، عَنْ صَال ح   ، حَدَّ يلَ الْمَخْزُوم ي  ثَنَا خَال دُ بْنُ إ سْمَاع  ، حَدَّ يْلَمَان ي  ،  الشَّ

النَّب ي  صلى الله عليه قَالَ   ، عَنْ جَاب ر  التَّوْأَمَة ،  تَزَوَّجَ ف ي   مَوْلَى  أَي مَا شَاب     " وسلم: 
ن  ه    ينَهُ"عَجَّ  حَدَاثَة  س  د  ن  ي  م  عَصَمَ  وَيْلَهُ  يَا  وَيْلَهُ  يَا  بن  . ومن طريق  شَيْطَانُهُ:  خالد 

  .(2) رواه الطبراني في الأوسطإسماعيل المخزومي 

الطبراني عَنْ  :  قال  يثَ  الْأَحَاد  ه   هَذ  يَرْو   بْنُ  لَمْ  خَال دُ  إ لاَّ  عُمَرَ  بْن   عُبَيْد  اللََّّ  
دَ ب هَا: الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَن  الشيلماني يلَ، تَفَرَّ  . (3) إ سْمَاع 

إسماعيل أبو الوليد المخزومي يضع  بن  وخالد هذا قال فيه ابن عدي: »خالد  
المسلمين« ثقات  بْن عُمَر    الحديث على  ابن حبان: »يروي عَن عبيد اللََّّ  ، وقال 

عْت بَار«. وَايَة عَنْهُ إ لاَّ عَلَى سَب يل الا  حْت جَاج ب ه  ب حَال وَلَا الر   وقال    الْعَجَائ ب لَا يَجُوز الا 
 .(4) الدارقطني: متروك

 
، 281/  1، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان    475/  3الكامل في ضعفاء الرجال    1

 . 86ح  1/50سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب الماء المسخن  
 . 4475ح 4/375، المعجم الأوسط للطبراني  2041ح  37/ 4مسند أبي يعلى   2
 .4475ح 375/ 4المعجم الأوسط  3
 . 7316ح  253/  4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  4
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ذا ولو كان للزمخشري عناية بعلم الحديث لما استجاز لنفسه أن يحتج به
ه ، ولم يأت بلفظه كما على حكم شرعي، كما إنه لم يعز الحديث لمصدر   الحديث 

 .رواه المحدثون 

وعنه عليه الصلاة والسلام: »يا عياض لا تزوّجن عجوزا ولا عاقرا،  الحديث الرابع:  
  .فإنى مكاثر«

الزمخشري   أورده  قال:هكذا  قانع في معجمه  ابن  الحروف  بهذه  رواه    وقد 
ثَنَا  ، نا عُبَيْدُ اللََّّ  بْنُ عُمَرَ، نا عَمْرُو بْنُ الْوَل يد  حَدَّ ي  قَط  مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل  بْن  جَاب ر  السَّ

يَاض    ، عَنْ ع  ، عَنْ جُبَيْر  بْن  نُفَيْر  يَةُ بْنُ يَحْيَى، نا يَز يدُ بْنُ جَاب ر  ، نا مُعَاو  الْأَغْضَف 
يَاضُ بْنَ غَنْم  ،  بْن  غَنْم  الْأَشْعَر ي   قَالَ :   قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: »يَا ع 

 .(1) لَا تَزَوَّجَنَّ عَجُوزًا وَلَا عَاق رًا ، فَإ ن  ي مُكَاث رٌ«

،  رواه الطبراني في معجمه الكبيرو   ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إ سْحَاقَ الت سْتَر ي  قال: حَدَّ
يَةَ بْنَ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ  ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْوَل يد  قَالَ: سَم عْتُ مُعَاو  ثَنَا دَاه رُ بْنُ نُوح 

يَاض  بْن  غَنْم  قَالَ: قَالَ ل ي   ، عَنْ ع  ، عَنْ جُبَيْر  بْن  نُفَيْر  رَسُولُ الله  صلى الله  جَاب ر 
يَاضُ،   ع  »يَا  يَوْم :  ذَاتَ  وسلم  ب كُمُ  لَا  عليه  مُكَاث رٌ  فَإ ن  ي  عَاق رًا،  وَلَا  عَجُوزًا  وَّجَنَّ  تَزَّ

 الْأُمَمَ«.  

 ، ورواه الحاكم في المستدرك قال: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد  بْن  إ سْحَاقَ الْأَزْهَر ي 
يثٌ الحاكم ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إ سْحَاقَ الت سْتَر ي  بإسناده كما عند الطبراني، وقال : هَذَا حَد 

 
 .277/ 2معجم الصحابة لابن قانع  1



   خيري أحمد محمد عبدالعزيز                         منهج الزمخشري في التعامل مع الحديث النبوي          

- 850 - 

، وَلَمْ يُخَر  جَاهُ،   سْنَاد  يحُ الْإ  وهو    الصدفي   وتعقبه الذهبي بأن فيه معاوية بن يحيىصَح 
 .(1) ضعيف

البخاري: يَة  "  قال  الدمشقيبْن  مُعَاو  بيت مال   ،يحيى الصدف ي  وكَانَ على 
روى  و عَن  الز هْر ي  روى عنه هقل بْن زياد أحاديث مستقيمة كأَنَّهَا من كتاب،    ،بالري 

 . (2) أحاديث مناكير كأَنَّهَا من حفظه" عنه عيسى بْن يونس وإ سْحَاق بْن سُلَيْمَان 

يث.  وقال النسائي:  وقال الجوزجاني: واهي الحديث.   يحيى    وقالمَتْرُوك الحَد 
في    ؛ضعيف الحديث   وقال أبوحاتم:  شيء.  بن معين: معاوية بن يحيى الصدفى لا

أبوزرعة: ليس بقوى أحاديثه كلها مقلوبة؛ ما حدث بالري، والذى   قالو  حديثة انكار.
بالشام أ الْكتب    وقال ابن حبان:حسن حالا.  حدث  يَشْتَر ي  كَانَ  يث جدا  الحَد  مُنكر 

فجَاء   ،ثمَّ تغير حفظه فَكَانَ يحدث بالوهم ف يمَا سمع من الز هْر ي  وَغَيره  ؛وَيحدث بهَا
وَايَةُ  عَنهُ   ر  مَقْلُوبَة    :الراوين  كَأَنَّهَا  يه   وَذَو  سُلَيْمَان  وَايَة الشاميين  إ سْحَاق بن  وَف ي ر   ،
يث الث  قَات. و الهقل بن ز يَاد وَغَيره أَشْيَاء مُسْ   عنه: ابن عدي: عامة  قَالَ  تَق يمَة تشبه حَد 

 وعلى هذا فهو حديث ضعيف  رواياته ف يهَا نظر.

واجب الترك إذا أد ى إلى معصية أو مفسدة؛   -النكاح -  قال الزمخشري: "وربما كان -3
وعن النبي صلى الله عليه وسلم »إذا أتى على أمتى مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم 

 
 . 469/ 6، المستدرك على الصحيحين 1008ح 368/ 17المعجم الكبير للطبراني  1
 96، الضعفاء والمتروكون للنسائي ص 287، أحوال الرجال ص350رقم  108الضعفاء الصغير للبخاري ص   2

، الكامل في ضعفاء الرجال  3/  3، المجروحين لابن حبان  384/  8، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  561رقم
8 /140 . 
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وفي الحديث: »يأتى على الناس زمان   .س الجبال«و العزلة والترهب على رؤ العزوبة و 
 .لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة«

إلى  وهنا   أدى  إذا  النكاح  ترك  وجوب  على  للتدليل  حديثين  الزمخشري  يذكر 
في   الحديثان  وهذان  مفسدة،  أو  على  معصية  والترهب،  الحث  إلى العزوبة  وينسبان 

أحاديث  قال ابن قيم الجوزية "وقد  الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه،  
 . (1) العزوبة كلها باطلة"مدح 

فلعل الزمخشري نقله عن الثعلبي في تفسيره ، قال الثعلبي: أما الحديث الأول  
أخبرنا ابن فنجويه، قال: حدثنا محمد بن مظفر البزاز قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن  
موسى بن النعمان بمصر قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال حدثنا أبو  

يحيى سليمان أبو  قال: حدثنا  الليث،  كاتب  الخراساني، عن سفيان    صالح  عيسى  بن 
الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي  
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة، 

 .(2)فقد حلت لهم العُزبة والعُزلة والتَّرَهُب على رؤوس الجبال" 

قال أبوحاتم:   وفيه سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي أبو يحيى الخراساني 
وقال ابن عدي:    روى أحاديث موضوعة وكان كذابا. وقال ابن حبان: تالف في الروايات.

 . (3) مصرح جاني: كذاب وقال الجوز  يضع الحديث.

 
 . 127المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص  1
 .183/ 19تفسير الثعلبي   2
/ 4، الكامل في ضعفاء الرجال  221/  1، المجروحين لابن حبان  134/  4الجرح والتعديل لابن أبي حاتم    3

 .351، أحوال الرجال ص  290
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ادُ قَالَ:   رواه الخطابي في العزلة قال:أما الثاني فو  أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّ ثَنَا  حَدَّ
ثَنَا سَ  ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور  الْجُشَم ي  قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْم ي  قَالَ: حَدَّ لْمُ حَدَّ

، ر ي  بْنُ يَحْيَى، عَن  الْحَسَن  ثَنَا السَّ ، عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن     بْنُ سَال م  قَالَ: حَدَّ عَنْ أَب ي الْأَحْوَص 
مَسْعُود  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: »لَيَأْت يَنَّ عَلَى النَّاس  زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ ل ذ ي  

ين ه  م نْ قَرْيَة  إ لَى قَرْيَة  وَم نْ شَاه ق  إ لَ  ينُهُ إ لاَّ مَنْ فَرَّ ب د  ين  د  ى شَاه ق  وَم نْ جُحْر  إ لَى جُحْر  د 
يشَةُ إ لاَّ ب مَعَ  ي  كَالثَّعْلَب  الَّذ ي يَرُوغُ« قَالُوا: وَمَتَى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ؟ قَالَ: إ ذَا لَمْ تنَُل  الْمَع  اص 

مَانُ حَلَّت    الْعُزُوبَةُ " قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ، وَقَدْ  اللََّّ  عز وجل فَإ ذَا كَانَ ذَل كَ الزَّ
مَانُ كَانَ هَلَاكُ الرَّجُل  عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْه ،   نََّهُ إ ذَا كَانَ ذَل كَ الزَّ ؟ قَالَ: »لأ  فَإ نْ  أَمَرْتَنَا ب التَّزَو ج 

ه ، فَإ نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَان  فَعَلَى يَدَيْ زَوْجَت ه  وَوَ  زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَعَلَى يَدَيْ قَرَابَت ه « لَد 
يق    قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ؟ قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: »يُعَي  رُونَهُ ب ض 

يقُ حَتَّى يُور دَهُ مَوَار دَ الْهَلَكَة « يشَة  فَيَتَكَلَّفُ مَا لَا يُط   .(1) الْمَع 

  ابن أبي حاتم:  قالوفيه محمد بن يُونُس بن موسى أَبُوالعباس الكديمي البصري ؛  
وقال   هل الصدق«أ فقال: ليس هذا حديث    -من حديثه  وعرض عليه شيء-بى  أسمعت  »

يث«  يث وضعا، وَلَعَلَّه قد وضع أَكثر من ألف حَد  ابن حبان: »كان يضع على الث  قَات الحَد 
لم يرهم ورواية عن قوم عى رؤية قوم  وادَّ   ،اتهم بوضع الحديث وبسرقتهوقال ابن عدي:  

 .(2) وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، لا يعرفون 

ا كثير الحديث، رحل وسمع بالحجاز »قال الخطيب: كان حافظوقال الذهبي:  
الغرائب والمناكير ثم أكثر من روايات  إلى بغداد، فسكنها،  فيه    واليمن، وانتقل  فتوقف 

 
 10العزلة للخطابي ص  1
/ 7، الكامل في ضعفاء الرجال  313/  2، المجروحين لابن حبان122/  8الجرح والتعديل لابن أبي حاتم    2

553. 
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بن سنان الكذب.   داود يطلق فيه وفي محمد . وقال أبو عبيد الآجري: كان أبو بعضهم
عن السماع من الكديمي. وقال   سهل القطان: كان موسى بن هارون ينهى الناس وقال أبو 

 .(1) الدارقطني: كان الكديمي يتهم بوضع الحديث«

بْنُ وَاق د  ، ثنا  يم   عَبْدُ الرَّح  ثَنَا  ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده قال: حَدَّ
ب يع  بْن  خُثَيْم  ، عَنْ   مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُوالْحُسَيْن  ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْر ي  ، عَنْ أَب يه ، عَن  الرَّ

سُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: »سَيَأْت ي عَلَى النَّاس  زَمَانٌ  عَبْد  اللََّّ  بْن  مَسْعُود  قَالَ: قَالَ رَ 
ين ه  م نْ   ينُهُ إ لاَّ مَنْ فَرَّ ب د  ين  د  ل  ف يه  الْعَزَبَةُ، وَلَا يَسْلَمُ ل ذ ي د  شَاه ق  أَوْ م نْ  شَاه ق  إ لَى  تَح 

ه  وَكَا  .(2) لثَّعْلَب  ب أَشْبَال ه « جُحْر  إ لَى جُحْر  كَالطَّائ ر  يَف ر  ب ف رَاخ 

قال أبو نعيم الأصبهاني: »غريب من حديث الربيع ومن حديث الثوري لم يروه  
 .(3) عنه إلا مسعدة ولا كتبناه إلا من حديث عبد الرحيم بن واقد عاليا«

البغدادي: الخطيب  قال  الحارث  واقد شيخ  »في حديثه غرائب   وعبدالرحيم بن 
. ومسعدة بن  (4)ومناكير لأنها عن الضعفاء والمجاهيل«. وقال الحافظ ابن حجر: متروك

 .(5)صدقة قال الدارقطني: متروك

النماذج فيها دلالة واضحة على إهمال الزمخشري للصنعة الحديثية، وهو إهمال فهذه  
متعمد لما قد ذكرنا من قبل من معتقده، ولو شاء لكلف نفسه البحث فيها ولوجد مبتغاه 

 ثى  ثن ثم ثز  ثر ٱُّٱ:  قريبا، وانظر في تفسيره لقول الله تعالى من سورة القصص 
 َّ مم ما لي لى لم  كي كى كم كل  كا قي قى  فىفي ثي

 
 . 348/ 8تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للذهبي  1
 774ح  773/ 2بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: نورالدين الهيثمي   2
 . 118/ 2حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  3
 . 251/  2الإصابة في تمييز الصحابة  ،  607/  2، ميزان الاعتدال  370/  12تاريخ بغداد للخطيب البغدادي    4
 .8466رقم 98/  4ميزان الاعتدال  5
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: »لو قال هو قر ة عين لي كما هو لك، لهداه  وروى في حديث  يقول الزمخشري: "

وهذا على سبيل الفرض والتقدير، أى: لو كان غير مطبوع على قلبه «    الله كما هداها
تأويله، والله أعلم    -الحديث   صحَّ   إنْ   -أسلمت: هذاية لقال مثل قولها، ولأسلم كما  كآس

 .(1) "بصحته
وفيه   ،فيه تشكيك في صحة الحديث   - فقوله: إن صح الحديث والله أعلم بصحته

النَّسَائ ي  ف ي اإيحاء بأن معرفة صحته غير مقدور عليه ، ولو بحث لوجد الحديث رَوَاهُ 
ير سُورَة طه، ورواه أيضا أبويعلى الموصلي في مسندهسنَنه   ثَنَا    الْكُبْرَى ف ي تَفْس  قال: حَدَّ

مُ بْنُ   ثَنَا الْقَاس  ، حَدَّ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْد  الْجُهَن ي  ثَنَا يَز يدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّ أَب ي  أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّ
، ف ي قَوْل  اللََّّ  تَعَالَى: }وَفَتَنَّاكَ   ، عَن  ابْن  عَبَّاس  يدُ بْنُ جُبَيْر  ثَنَا سَع  ، (2)فُتُونًا{... أَي وبَ، حَدَّ

يحٌ قال البوصيري:  لعرف درجته،  الحديث  إسناد  إلى    ولو نظر مُ    ؛»هَذَا إ سْنَادٌ صَح  الْقَاس 
، وَأَصْبَغُ بْنُ زَيْد   بَّانَ ف ي الث  قَات  وَثَّقَهُ  بْنُ أَب ي أَي وبَ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْد  وَأَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ ح 

  .» يْخَيْن  سْنَاد  عَلَى شَرْط  الشَّ ، وَبَاق ي ر جَال  الْإ  ين  وَالنَّسَائ ي  وقال الهيثمي: أَحْمَدُ وَابْنُ مَع 
م  بْن  أَب ي أَي وبَ وَهُمَا ث قَتَان   يح  غَيْرَ أَصْبَغَ بْن  زَيْد  وَالْقَاس  ح   .(3) وَر جَالُهُ ر جَالُ الصَّ

وبعد فلعل هذه النماذج كافية لتكوين صورة عن طريقة الزمخشري في التعامل  
النبوي حيث مع   بالحديث  لهم نوع عناية  المعتزلة  تدل على أن  النبوي؛ وهي  الحديث 

استشهد الزمخشري بالحديث وعني بتوظيفه في تفسيره في نواح شتى؛ لكن فاته ما هو  
 وهو المعرفة بفن التصحيح والتضعيف والعناية بالمتون والأسانيد.أهم 

 
 . 394/ 3تفسير الكشاف  1
 . 2618ح  12/  5، مسند أبي يعلى 11263ح 183/ 10السنن الكبرى للنسائي  2
 . 66/ 7، مجمع الزوائد للهيثمي 244/ 6إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  3
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 خاتمة 

 ،قد كان فكر المعتزلة هو المكون الأكثر تأثيرا في شخصية الزمخشري العلميةل
العلوم دور فعال في تشربه لمذهب الاعتزال واعتناقه  تلقى عنهم  الذين  وكان لشيوخه 

في   جليا  ذلك  وظهر  مؤلفاته،  في  لأفكارهم  وبثه  ومجاهرته  بل  رده  أو  تأويله  لآرائهم 
ال النبوي لنصوص  تتعارض مع حديث  أحاديث  يروون من  فيما  السنة  بأهل  وتشنيعه   ،

 . أصول مذهبه

فأصولهم   ؛الزمخشري   وكان للأصول التي وضعها المعتزلة درجة القدسية عند 
هي المحكم والنصوص النقلية التي تتعارض معها تعد من المتشابه الذي ينبغي رده إلى 

 . له إذا خالف أصلا أصلوه بعقولهم وزن الحديث المتواتر حجة إلا أنه لا و  ،المحكم

بذلك اشتهروا حيث خلت كتبهم  و -لم يكن للمعتزلة كبير اعتناء بالرواية الحديثية  و 
لأجل فلكن رأى بعضهم أن ذلك يلحق المذمة بهم؛    -من الاستشهاد بالحديث إلا قليلا

له اعتناء    من  شيوخ الزمخشري   من  اية، ولذا وجدناهذا صرفوا بعض أوقاتهم إلى الرو 
النبوي  الحديث  الزمخشري    ؛برواية  أخذ  وعنه  الجشمي  الظن-كالحاكم  روايته    -غالب 

ورد فيه ما يزيد على حيث أ  في كشافه  اكبير   اللحديث حضور وجدنا  ، كما  لصحيح مسلم
الفائق في وجدناه  ألف وأربعمائة حديث، وكذلك   الحديث وهو  صنف كتابا في غريب 

 غريب الحديث.

هو الذي لا يُـعلم كونه كذبا أو صدقا، ومع ذلك فهو    المعتزلة  وخبر الآحاد عند 
وعلى الرغم من  لأنهم يجوزون العمل بالظن،    ؛  في الأحكام الشرعية العملية  عندهم  حجة

هذه   فإن  –شروطا ليس فيها من شروط المحدثين إلا شرط العدالة  هأنهم اشترطوا لقبول
 الشروط لا تكفي لمعرفة صحة الحديث.
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بمسألة التصحيح والتضعيف إلا رده للأحاديث  لزمخشري  كبير اعتناء  لولم أر  
راويها حتى وإن كان صحابيا     جرحفلا يرى حينئذ حرجا في    العقدي  التي تخالف مذهبه

 كما رأينا صنيعه مع سيدنا عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

بذكر    نَ ـعْ ـيُ   ملوكذلك   من    مول  ،سانيد الأالزمخشري  النقل  دقة  على  يحرص 
وترجح لدى الباحث أن من أسباب فضلا عن إغفاله العزو للمصادر إلا نادرا،    ،المصدر

عدم اعتناء الزمخشري وطائفته بالتصحيح والتضعيف أنهم يرون أن كل مجتهد مصيب؛ 
لأجل و لذلك لا يجدون داعيا إلى النظر في الحديث رواية ودراية فهو إضاعة لأوقاتهم؛  

الأ  يحشد   الزمخشري   وجدنا  هذا من  الكثير  تفسيره  بمدى –حاديث  في  الاكتراث  دون 
في كثير من الأحيان  الباطلة والموضوعة والملفقة  بل  الضعيفة    ومنها الروايات   -صحتها 

 كما يظهر من مطالعة تخريجات الزيلعي وابن حجر. 

تعمق  في دراسة موسعة    هذا البحث إن كان ثمة توصية فهي أن يفرد  أخيرا  و 
 . هما فات تستقرئ معطياته وتعظم نتائجه و 

ونختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجلس التحديث على ما   
روى الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول 
الله ق يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: »اللهم اقسم لنا من خشيتك 

عتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به  ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طا
علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،  
واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا  

 .(1) ط علينا من لا يرحمنا«تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسل

 
، وقال: هذا حديث حسن غريب، سنن النسائي 3502ح   528ص  5ج  80جامع الترمذي كتاب الدعوات باب   1

، بلفظ قريب وفيه 1934ح   709ص 1، وخرجه الحاكم في المستدرك ج10234ح   106ص 6الكبرى ج
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 المصادر والمراجع

الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن أبي  إتحاف   .1
  - هـ  142٠سنة  1هـ(، دار الوطن، الرياض، ط84٠بكر البوصيري الشافعي )ت  

 م. 1999
هـ(  456الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت   .2

الجديدة،   الآفاق  دار  شاكر،  محمد  أحمد  الشيخ  حققها  التي  الطبعة  على  قوبلت 
 .بيروت 

الجوزجاني   .3 السعدي  إسحاق  بن  يعقوب  بن  إبراهيم  أبوإسحاق  الرجال:  أحوال 
فيصل    -هـ(، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البَستوي، دار حديث اكادمي  259)ت 

 آباد، باكستان. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني )ت  .4

هـ  1419سنة     1هـ( تحقيق أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق، ط125٠
 م. 1999 -

العسقلاني   .5 حجر  بن  علي  بن  أحمد  أبوالفضل  الصحابة:  تمييز  في  الإصابة 
هـ(، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 852)ت 

 هـ.1415 1ط
أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني: أبوالفضل محمد بن طاهر المقدسي ابن القيسراني   .6

،  1هـ( تحقيق محمود نصار والسيد يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5٠7)ت 
 هـ. 1419

 
 زيادة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
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هـ(، 458الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت   .7
 هـ. 14٠1، 1تحقيق أحمد الكاتب، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط

هـ(، دار   1396الأعلام : خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي )ت   .8
 م.2٠٠2سنة   15العلم للملايين، ط 

القفطي   .9 يوسف  بن  علي  الدين  جمال  أبوالحسن  النحاة:  أنباه  على  الرواة  إنباه 
سنة    1هـ(، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 646)ت 

 م. 1982  -هـ  14٠6
الانتصاف من الكشاف: أبوالعباس أحمد بن محمد بن منصور ناصر الدين ابن   .10

  - هـ[ مطبوع بحاشية الكشاف، دار الريان للتراث بالقاهرة 683المنير الإسكندري ]ت 
 م. 1987  -هـ 14٠7سنة  3دار الكتاب العربي بيروت، ط

هـ(، تحقيق  562الأنساب: أبوسعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني )ت   .11
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وآخرين، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 م.1962هـ 1382سنة 1الهند، ط –الدكن 
إيضاح المحصول من برهان الأصول: أبوعبدالله محمد بن علي بن عمر المازري  .12

هـ  1421سنة   1هـ(، تحقيق عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط536)ت 
 م. 2٠٠1

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: أبوحفص عمر   .13
هـ(، تحقيق 8٠4بن علي بن أحمد سراج الدين ابن الملقن الشافعي المصري )ت  

 م. 2٠٠4- هـ 1425سنة   1الرياض، ط –مصطفى أبوالغيط وآخرين، دار الهجرة
هـ(: نورالدين علي بن  282بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة )ت  .14

الباكري، 8٠7سليمان بن أبي بكر الهيثمي الشافعي )ت  هـ(، تحقيق حسين أحمد 
 م.1992  -هـ  1413سنة    1المدينة المنورة، ط  -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  
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والنحاة .15 اللغويين  طبقات  في  الوعاة  الدين  : بغية  جلال  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد 
 لبنان.  –هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية  911السيوطي )ت 

بَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم   .16 تاريخ ابن خلدون ]الع 
هـ(، دار الفكر، بيروت، 8٠8من ذوي الشأن الأكبر[: عبد الرحمن بن خلدون )ت  

 م. 1981هـ 14٠1سنة  1ط
أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان   .17 المشاهير والأعلام:  تاريخ الإسلام ووفيات 

بيروت،   –هـ( حققه بشار عو اد، دار الغرب الإسلامي  748شمس الدين الذهبي )ت  
 م.2٠٠3  -هـ 1424سنة 1ط

هـ( طبع تحت مراقبة: 256التاريخ الكبير: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري )ت   .18
 الدكن.  –محمد عبد المعيد خان، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

هـ(، تحقيق  463تاريخ بغداد: أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت   .19
 م. 2٠٠2هـ  1422سنة   1بيروت، ط –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

تاريخ بيهق: أبوالحسن علي بن زيد بن محمد بن الحسين البيهقي ظهير الدين ابن   .20
سنة    1هـ( ، ترجمة وتحقيق يوسف عبدالهادي، دار اقرأ، دمشق، ط565فندمه )ت 

 .هـ1425
هـ(، 276تأويل مختلف الحديث: أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  .21

 م. 1999 -هـ  1419سنة   2المكتب الاسلامي مؤسسة الإشراق، ط 
ن بن محمد ابن كُرَّامة الحاكم   .22 تحكيم العقول في تصحيح الأصول: أبوسعد المُحَس  

هـ( تحقيق عبدالسلام بن عباس الوجيه، مؤسسة الإمام زيد الثقافية  494الْجُشَم ي )ت 
 .م2٠٠8هـ  1429سنة  2بصنعاء اليمن، ط 
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تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تحقيق سلطان بن   .23
هـ، ونشرته أيضا وزارة  1414سنة    1فهد الطبيشي، دار ابن خزيمة ، الرياض ط

   .هـ1424الأوقاف السعودية سنة  
هـ(، تحقيق  748تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: شمس الدين الذهبي )ت   .24

 م. 2٠٠4هـ  1425سنة    1غنيم عباس ومجدي السيد أمين، دار الفاروق الحديثة، ط 
هـ(، 382تصحيفات المحدثين: أبوأحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري )ت   .25

 هـ.14٠2سنة 1القاهرة، ط  –تحقيق محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة  
تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان: أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني  .26

  1القاهرة، ط   –هـ(، تحقيق خليل بن محمد العربي، دار الكتاب الإسلامي  385)ت  
 م. 1994  -هـ 1414سنة

تفسير الثعلبي ]الكشف والبيان عن تفسير القرآن [: أبوإسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي  .27
  1هـ(، تحقي عدد من الباحثين في رسائل جامعية، دار التفسير، جدة، ط 427)ت  
 هـ.1436سنة 

سنة    1تفسير الكشاف تحقيق عبدالرزاق المهدي ط دار إحياء التراث، بيروت، ط .28
 .م1997

بن   .29 التأويل: محمود  وجوه  الأقاويل في  وعيون  التنزيل  عن حقائق  الكشاف  تفسير 
هـ[ ضبطه مصطفى حسين أحمد، دار الريان للتراث القاهرة  538عمر الزمخشري ]ت 

 م.1987هـ 14٠7سنة  3ودار الكتاب العربي بيروت، ط
)ت   .30 البُستي  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  أبوحاتم  دائرة 354الثقات:  هـ(، 

 م.1973هـ 1393سنة  1المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط
هـ(، تحقيق أبي  463جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر )ت   .31

 م.1994 -هـ  1414سنة 1السعودية، ط  –الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي 



 2023 يوليو( 60العدد )( 32المجلد )                         بقنا                مجلة كلية الآداب          

- 861 - 

الجرح والتعديل: أبومحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم )ت  .32
هـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، دار إحياء التراث العربي،  327

 م. 1952   1بيروت، ط
الجواهر المضية في طبقات الحنفية: محمد بن محمد بن نصر الله ابن أبي الوفاء  .33

حيدر   -هـ( مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية  775القرشي الحنفي المصري )ت
 هـ. 1332سنة  1الهند، ط –آباد الدكن 

الرسالة   .34 التفسير: عدنان محمد زرزور،  مؤسسة  في  الجشمي ومنهجه   –الحاكم 
 بيروت.

هـ(، 43٠حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )ت  .35
 م. 1974  -هـ 1394مطبعة السعادة، مصر، سنة 

هـ( تحقيق أحمد محمد شاكر، 2٠4الرسالة: أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعي )ت  .36
 م. 1938هـ، 1357سنة  1القاهرة،  ط  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي

العربي  .37 المركز  البكور،  أحمد  مصطفى  ترجمة  كاظم،  محمد  إيران:  في  الزيدية 
 .م2٠2٠سنة  1للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ط

الشامي   .38 الصالحي  يوسف  بن  محمد  العباد:  خير  سيرة  في  والرشاد  الهدى  سبل 
للشئون 942)ت  الأعلى  المجلس  العزباوي،  وعبدالكريم  الترزي  إبراهيم  تحقيق  هـ(، 

 .م2٠1٠هـ  1431الإسلامية، القاهرة   
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: أبوعبدالرحمن محمد   .39

  1ط  –هـ[، مكتبة المعارف، الرياض    142٠نوح نجاتي ناصر الدين الألباني ]ت  
 م. 1992سنة 
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هـ( تحقيق  275سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني )ت  .40
هـ  143٠سنة    1محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط  -شعيب الأرنؤوط  

 م. 2٠٠9 -
هـ(، حققه شعيب الارنؤوط وآخرون، 385سنن الدارقطني: أبوالحسن الدارقطني )ت   .41

 م.2٠٠4 -هـ  1424سنة   1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
)ت   .42 النسائي  الخراساني  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  أبوعبد  الكبرى:  السنن 

الرسالة  3٠3 مؤسسة  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  حققه  ط  – هـ(،  سنة    1بيروت، 
 م. 2٠٠1  -هـ 1421

هـ(، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن  458السنن الكبير للبيهقي: أبوبكر البيهقي )ت  .43
والإسلامية   العربية  والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  ط  –التركي،  سنة    1القاهرة، 

 م. 2٠11  -هـ 1432
هـ(، حققه مجموعة من المحققين  748سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي )ت   .44

 م.1985هـ 14٠5سنة  3بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني، تحقيق عبد الكريم   .45

 .م 1996هـ 1416سنة  3عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
)ت   .46 البغدادي  الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  أبوبكر  الحديث:  أصحاب  شرف 

 أنقرة.  –هـ( تحقيق محمد سعيد خطي أوغلي، دار إحياء السنة النبوية  463
هـ(، دار الهجرة، 584شروط الأئمة الخمسة: أبوبكر محمد بن موسى الحازمي )ت  .47

 م.  1988هـ  14٠8سنة   2دمشق، ط
صحيح ابن حبان ]المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في  .48

هـ(،  354سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها[: أبو حاتم محمد بن حبان البُستي )ت  
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بيروت،    –تحقيق محمد علي سونمز التركي، خالص آي دمير التركي، دار ابن حزم  
 م. 2٠12  -هـ 1433سنة  1ط

للنشر  .49 الصديق  دار  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  للبخاري:  المفرد  الأدب  صحيح 
 م. 1997هـ 1418سنة  4والتوزيع، السعودية ط

هـ( تحقيق مصطفى  256صحيح البخاري: أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ) .50
 م 1993هـ  1414سنة  5دمشق، ط  –ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة 

هـ( تحقيق  261أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت  صحيح مسلم: .51
 م. 1955  -هـ 1374محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة  

والمعطلة: محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين  الصواعق المرسلة على الجهمية   .52
)ت  الجوزية  قيم  العاصمة،  751ابن  دار  الله،  الدخيل  محمد  بن  علي  تحقيق  هـ(، 

 هـ.14٠8سنة   1الرياض، ط
حلب،   –الضعفاء الصغير: الإمام البخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي   .53

 هـ.1396سنة  1ط
هـ( تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار  3٠3الضعفاء والمتروكون: الإمام النسائي )ت   .54

 هـ. 1396سنة   1حلب، ط –الوعي 
)ت  .55 المالكي  الداوودي  الدين  شمس  أحمد  بن  علي  بن  محمد  المفسرين:  طبقات 

 بيروت. –هـ(، دار الكتب العلمية 945
العـزلة: أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي   .56

 هـ. 1399سنة   2القاهرة، ط –هـ(، المطبعة السلفية 388)ت 
)ت  .57 الدارقطني  أبوالحسن  النبوية[:  الأحاديث  في  الواردة  ]العلل  الدارقطني  علل 

سنة    1الرياض، ط  –هـ(، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة  385
 م. 1985هـ 14٠5
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هـ( تحقيق عبد الله الجبوري، مطبعة  276غريب الحديث: ابن قتيبة الدينوري )ت   .58
 هـ. 1397سنة   1بغداد، ط  –العاني 

)ت   .59 الزمخشري  أبوالقاسم  والأثر:  الحديث  غريب  في  تحقيق علي  538الفائق  هـ( 
 محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة.

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ]حاشية الطيبي على الكشاف[: شرف الدين   .60
هـ( الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 743عبد الله الطيبي )ت  الحسين بن  

 م. 2٠13هـ 1434سنة  1ط
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين: القاضى عبد الجبار بن   .61

المعتزلي )ت   أبوالحسين  الهمذاني  الجبار  هـ( حققه فؤاد سيد، 415أحمد بن عبد 
 م.2٠17هـ 1439سنة  1المعهد الألماني للبحوث الشرقية، بيروت، ط

الكافي الشاف  في تخريج أحاديث الكشاف مطبوع بهامش الكشاف، دار الريان للتراث  .62
 م. 1987  -هـ 14٠7بالقاهرة ، دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الثالثة  

الكامل في ضعفاء الرجال: أبوأحمد عبد الله بن عدي ابن القطان الجرجاني )ت  .63
هـ( تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية  365

 م. 1997هـ 1418سنة  1بيروت، ط
 ،  116/  1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .64
 .271، 189/  1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .65
 .312/ 3، 165/ 1، 2٠٠/  1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .66
 .46٠/  1، 333/  1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .67
 .33٠/ 4،  3/496،  356/  3، 215/ 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .68
 .93/  4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .69
 .821/  4، 14٠/  2، 349،  136/ 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .70
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 .511/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .71
الكنى والأسماء: أبو ب شْر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الدولابي الرازي )ت  .72

سنة    1بيروت، ط  –هـ( تحقيق أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم  31٠
 م. 2٠٠٠  -هـ 1421

)ت  .73 البُستي  حبان  ابن  الإمام  والمتروكين:  والضعفاء  المحدثين  من  المجروحين 
 م.1396سنة  1حلب، ط –هـ( تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 354

سليمان   .74 بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  أبوالحسن  الفوائد:  ومنبع  الزوائد  مجمع 
)ت   سنة  8٠7الهيثمي  القاهرة،  القدسي،  مكتبة  القدسي،  الدين  حسام  تحقيق  هـ(، 

 م.1994هـ، 1414
هـ( الناشر: 676المجموع شرح المهذب: أبوزكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت   .75

الأخوي(   التضامن  مطبعة  المنيرية،  الطباعة  سنة    –)إدارة  هـ  1344القاهرة، 
 م. 1347

ابن   .76 اختصار  القيم:  لابن  والمعطلة  الجهمية  على  المرسلة  الصواعق  مختصر 
البعلي)ت  عبدالكريم  بن  محمد  بن  محمد  بن  774الموصلي  الحسن  تحقيق  هـ(، 

 عبدالرحمن العلوي، دار أضواء السلف، الرياض.  
)ت   .77 سْتاني  السج  داود  أبو  مؤسسة  275المراسيل:  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  هـ( 

 هـ. 14٠8سنة   1بيروت، ط –الرسالة 
المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية ]رءوس المسائل[: الزمخشري، دراسة وتحقيق   .78

 .م1987 - هـ  14٠7سنة    1عبدالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 
النيسابوري  .79 الحاكم  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الصحيحين:  على  المستدرك 

 م. 2٠18هـ 1439سنة   1هـ(، دار المنهاج القويم، سوريا، ط4٠5)ت 
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هـ(، تحقيق  3٠7مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي )ت   .80
 م. 1984هـ  14٠4سنة  1دمشق، ط  –حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث 

مصنف ابن أبي شيبة ]الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار[: أبوبكر عبد الله بن   .81
هـ(، ضبطه كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد  235محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت  

 هـ. 14٠9سنة   1الرياض، ط -
هـ( تحقيق  211مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت   .82

المعلومات   وتقنية  البحوث  مركز  ط  -ودراسة:  التأصيل،  هـ 1437سنة    2دار 
 م. 2٠13

المعتزلي  .83 البَصْري  الطيب  علي  بن  محمد  أبوالحسين  الفقه:  أصول  في  المعتمد 
سنة    1بيروت، ط  –هـ(، قدم له وضبطه: خليل الميس، دار الكتب العلمية  436)ت 

 .هـ14٠3
معجم الأدباء ]إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب[: أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله شهاب   .84

هـ( تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 626الدين الحموي )ت  
 م. 1993هـ 1414سنة  1ط

هـ(، حققه طارق بن  36٠المعجم الأوسط: أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت  .85
هـ  1415القاهرة، سنة    –عوض الله وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين  

 م. 1995
 م. 1995سنة    2هـ(، دار صادر، بيروت، ط 626الحموي )ت  معجم البلدان: ياقوت   .86
هـ( تحقيق صلاح  351معجم الصحابة: أبوالحسين عبدالباقي بن قانع البغدادي )ت   .87

 هـ.1418سنة   1المدينة المنورة، ط  -المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية  
)ت   .88 الطبراني  أبوالقاسم  الكبير:  المجيد  36٠المعجم  عبد  بن  حمدي  تحقيق  هـ(، 

 القاهرة.   –السلفي، مكتبة ابن تيمية  
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مفاتح الجزم في مشكلات لفظ خوارزم: مقالة للباحثة صفاء صابر مجيد البياتي،  .89
( معهد المخطوطات العربية، منشورة على الموقع الإلكتروني  33السلسلة الثقافية )

 .م 2٠21/ 6/4للمعهد بتاريخ  
الشافعي   .90 الصلاح  ابن  عبدالرحمن  بن  عثمان  أبوعمرو  الصلاح:  ابن  مقدمة 

 هـ( تحقيق عائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ(، دار المعارف، القاهرة.643)ت 
من النقل إلى العقل ]من نقد السند إلى نقد المتن[: حسن حنفي، ط الهيئة المصرية   .91

 م.  2٠14العامة للكتاب، القاهرة  
هـ( 751المنار المنيف في الصحيح والضعيف: شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت   .92

ط حلب،  الإسلامية،  المطبوعات  مكتبة  أبوغدة،  عبدالفتاح  هـ  139٠سنة    1حققه 
 م. 197٠

هـ  1434سنة    1منهج حسن حنفي دراسة تحليلية نقدية: فهد بن محمد القرشي ط .93
 .الرياض  -ضمن منشورات مجلة البيان 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: أبوعبدالله محمد بن إبراهيم الكناني   .94
هـ(، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن، دار 733الشافعي بدر الدين ابن جماعة )ت 

 دمشق. –الفكر 
هـ(، حققه عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة  597الموضوعات: ابن الجوزي )ت   .95

 م. 1966  -هـ 1386سنة  1السلفية بالمدينة المنورة، ط 
هـ( تحقيق علي محمد  748ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين الذهبي )ت   .96

 م. 1963  -هـ 1382سنة   1البجاوي، دار المعرفة ، بيروت ، ط
هـ(، 142٠نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: محمد ناصر الدين الألباني )ت  .97

  م.1996هـ 1417سنة 3المكتب الإسلامي، دمشق، ط
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نظم المتناثر من الحديث المتواتر: أبوعبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس   .98
هـ[ تحقيق شرف حجازي، دار الكتب 1345الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني ]ت  

 مصر. –السلفية 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبوالعباس أحمد بن محمد بن إبراهيم شمس الدين   .99

  1بيروت، ط   –هـ( تحقيق إحسان عباس، دار صادر  681ابن خلكان الإربلي )ت  
 م. 1994سنة 
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Abstract: 

Despite the extinction of many Islamic sects and the 

disappearance of most of their names from real life, the thought of those 

sects still exists in the intellectual reality of the Muslim community 

(Ummah), and still has shadows and even clear impact on the 

methodology of many prominent scholars. This study aims to reveal an 

important aspect of Al-Zamakhshari’s thought - being one of the 

prominent Mu’tazila scholars - in terms of his dealing with one of the 

most important issues, i.e., the issue of dealing with the Sunnah. On this 

issue, thoughts of the Mu'tazila still exist until our present time, such as 

denying intercession, belittling the importance of isolated hadiths, and 

other thoughts that exist in our contemporary intellectual reality.  

No doubt that there are many studies about the thoughts and 

history of the Mu'tazila, as well as about Al-Zamakhshari as a litterateur, 

an exegete, a grammarian, and a theologian. However, the purpose of 

this study is to deepen the consideration of one issue of Mu’tazila 

thought, i.e., their position on the Prophet’s hadith through Al-

Zamakhshari’s tafsir book (Qur'anic exegesis), “Al-Kashshaf”.  

I decided to address this issue, in addition to the above 

introduction, in three topics and a conclusion as follows:  

First topic: The impact of Al-Zamakhshari’s scientific formation on his 

position on the Prophet’s hadith. 

Second topic: Al-Zamakhshari and the science of hadith.  

Third topic: General features of Al-Zamakhshari in his dealing with 

hadith.  

Conclusion: The most important results of the study.  

Keywords: Al-Zamakhshari; Mu'tazila; Methodology, dealing with 

hadith (Translated by Khaled Abdelnabi Taha) 
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